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“ووو و2110 


طبع يتراب الزن بحسن الكفيى ١‏ ابر هادي 


الى من عشق الجهاد لإحياء الإنسانية 


امير المؤمنين علي بن ابي طالب هلل ... 


ا 


اده 
سم الله الرّحْمْنِ الرّحِِم 

فصر ا لسر قال تال 1 وك ومن للع م 

أنه وَإِنََّا من تَقَوَىَ الْقلوي © 4 [الحج: 7"]. 

امير المؤمنين ( آبة الله العظمىء والنبأ العظيم» وهو معجزة النبي الخاتم محمد 

يد وتعظيم ذكراه» وتأريخه. وبيان مقاماته (للا» من أعظم الشعائر الإلمي التي 

ندبت اليها الآية. 

وعلى طريقة السلف الصالح. اعتدنا اقامت المآتم العلوية أيام شهر رمضان 

«لياللي شهادته 82). وكذا اقامت المحافل» ومجالس الوعظ والإرشاد. في ذكرى 

ولادته» ويوم غديره «لثا؛ لبيان ولو شيء يسيرء من مقاماته» وجهاده. وظلاماته 

البضاذا للآيات والوؤانات والغسية والرثائق العارضية 

وبحسب طبيعة المحاضرات تم تقسيم الكتاب ثلاثة اقسام: 

الأول: مجالس مرتبة حسب أيام شهادته هلا. 

الثاني: تقسيم مقتله هلإ الى ثلاث مجالس. 

الثالث: محاضرات عامة متعلقة بأحداث حياته الشريفة هللا 

وتلبيتا لنداء القرآن» الذي حث على أهمية العلم والعلماء بقوله تعالى 9 هُوَأَرِى 

عت فى اص وَسول مز يتأ دز لي وليه وهم الكتبَ وَلَذَْة 

ون كوا عن قَبَلْ لِنَى صَكلٍ مين © 4 [الجمعة: ؟]. 


وتلبيتا لنداء العترة الطاهرة» حيث ورد عنهم فيْ: عن النبي يه أنه قال: قيدوا 
العلم. قيل: وما تقييده؟ قال: كتابته .)١(‏ 

وتلبيتا لنداء الخطباء» اعزهم الله في الدنيا والاخرة ...حيث ورد عنهم هذا الأثر: 
معاشر الخطباء دونوا تجاربكم. 

أقدم تجربتي لأخواني الخطباء للأعوام 7٠٠١4‏ -9١١1١م‏ راجيا من اخوتي 
الخطباء ان يذكروني ووالديّ بالدعاء...والله ولي التوفيق. 

وفي الختام» اتضرع الى الله سبحانه بأمير المؤمنين ل ان يتقبلني وعقيلتي «والتي 
سهرتء. وبذلت صحتها على راحتي ورواحيء لإتمام مسيرتي العلمية...) 
بأحسن القبول» انه سميع الدعاء ...سيدي: 

يااخاالمصطفى لدي ذنوب وهي عين القذى وانت جلاها 


المؤلف 
الأول من ذي الحجة 


ه١‎ 


)١(‏ المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخان الانية الاطهار هيغ. مؤسسة الوفاءء» بيروت -لبنان. ط ”ل ١5٠07‏ ه 19487 مءج أ 


١ 661 ص‎ 


القسم الأول: جالس مرتبة حسب أيام شهادته كلا 


9 ا 000000 0 2122 


1 الموضوع: محبة على بن ابي طالب (ِلِئ لماذا؟ 1 


قال تعالى © قل لَه أَحَعَلكرٌ عَبَنو لَرًا ِل ألْمودة في دري © [الشورى: 8؟]. 

سس سي سس 
واستحكم الإسلام قالت الأنصار فيم| بينها: نأتي رسول الله فنقول له إن تعروك 
أمور فهذه أموالنا تحكم فيها غير حرج ولا محظور عليك فأتوه في ذلك فنزلت: 
كل له أمتلم عَبَِه لجرا ِلّاالمودَة في الثري 4 فقرأها عليهم وقال تودون قرابتي 
ل ا 


اب 


في مجلسه أراد بذلك أن يذللنا لقرابته من بعده» فنزلت: ‏ أ يَُونَ فر عَلَّ أنه 
كيَاً 4 [الشورى/ 5 1] فأرسل إليهم فتلاها عليهم فبكوا واشتد عليهم فانزل | 
« أمْ يَعُوونَ فر ص عَلَّ أنه كا 4 [الشورى/ 4 7]» فأرسل في أثرهم فبشرهم وقال: 


وَيسَتَّ قي 2 َامَمْاْ 4 [الشورى/7؟] وهم الذين سلّموا لقوله تعالى .)١(‏ 


)١(‏ المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي, بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #2غ. مصدر سابق» ج 77 ص 77١‏ . 


٠‏ وان وا وا ولتي انو ارقو لازي فل بن الوط لك الف اذا؟ 


حيث أن المقصود من ذوي القربى هم أقرباء الرّسول تي وحبّهم يعتبر وسيلة 
لقبول إمامة وقيادة الأئمّة المعصومين © من نسل الرّسولء ودعباً لتطبيق 
الرسالة. 
قال رسول الله ييلدَ: «لا يؤمن رجل حتى يحب أهل بيني حبّي) 
فقال عمر بن الخطاب: وما علامة حبٌ أهل بيتك؟ قال «هذا» وضرب بيده على 
كتف عل لا هذا غيض من فيض ... والأدلة من القران والأحاديث التي تزخر 
بها كتب المسلمين بوجوب حبه .)١(‏ 

عناوين محبة علي دلا في الروايات 


سؤال: هل يتميز حب امير المؤمنين عن حب الآخرين؟ 


)١(‏ الهيثمي » شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن حجر الحيثمي الشافعي » الصواعق 
المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة » ص 75/8 ءالحنفي المدني » تأليف جمال الدين محمد بن 
يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الحنفي المدني » نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى 
والبتول والسبطين .ص *777. 


حبه ليلا صحيفة المؤمن قال رسول الله ييه «عنوان صحيفة المؤمن حب 
عل .)١()‏ 
حبه ليك براءة من النار قال ييه : «براءة من النار حب علي» (1) . 
حبه لللا يعني حب الله ورسوله قال النبي يد يا علي» طوبى لمن أحبك 
وصدق فيكء وويل لمن أبغضك وكذب فيك. 
اذن حبه هلا يمثل: 
صحيفة المؤمن. 
واتمغز السيت :ف النراء قم النان: 
باقتل ااا طني ازا و الاك : 
ادلة حب على دللا وانه الطريق لله سبحانه وللنبي 22 


أولا: حبّه بأمر إلهي: فقد أمر الله تعاللى رسوله الأكرم يَيَةَ بمحبة أمير المؤمنين 
دل لذلك يتوجب علينا || ل با أمر به تعالى رسوله يله روى بريدة» عن أبيه: 


3 


قال: قال رسول الله يَيهَ «إن الله أمرني أن أحبٌ أربعة» وأخبرني أنه يحبهم) 


)١(‏ المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 2. مصدر سابق» ج /371» ص 2١57‏ البغدادي» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب 
البغدادي تاريخ بغداد الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت » ج5» ح .77١5‏ 

(؟) الحاكم النيسابوريء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحين» 


ا 16 


0 00 0 9 ١ 


فقالوا: من هم يا رسول الله؟ فقال: «علي منهم. علي منهم» يكررها ثلاثاً وأبو 
ذرَء والمقداد. وسلان أمرني بحبهم) .)١(‏ 
تكرار اسم عل يال ثلاث مرات لماذا؟ 


وتكرار النبي يده لاسم أمير المؤمنين ثلاث مرات يبين مدى اهتمامه بهذا الامر, 
والامر بمحبة أبي ذر والمقداد وسلان هي فرع من محبة أمير المؤمنين للا ؛ ذلك 
لأنْ هؤلاء الصحابة رضي الله عنه كانوا المصداق الحقيقي لشيعته ومحبيه 
والسائرين على منهجه. 

ثانياً: إِنّ الله تعالى ورسوله يله يحبان أمير المؤمنين لا والنصوص الدالة على هذا 
الع كتيرة بدا برو اتحد: 

حديث الطائر المشوي: وهو يثبت أن أمير المؤمنين (ِلئ أحبٌ الخلق إلى الله» فقد 
روي عن أنس بن مالك» قال: كان عند النبي يَيلَه طير أأهدي إليه فقال: «اللهم 
ائتني بأحبٌ الخلق إليك ليأكل معي هذا الطير» فجاء علي فرددته» ثم جاء 
فرددته» فدخل في الثالثة» أو في الرابعة» فقال له النبي يَييدْهُ : «ما حبسك عني؟)2. 


قال: «والذي بعثك بالحق نبي إني لأضرب الباب ثلاث مرات ويردني أنس» 


)١(‏ المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار هخ ؛ مصدر سابق» ج 8 ص7”08» الترمذي » محمد بن عيسى بن سَّوّرة بن 


موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو عيسى » ج © .ص 5775 . 


م شور 


لمكا العدوه 8ب 0-000 


ع 


فقال رسول الله ييل رددته؟» قلت: كنت أحبٌ معه رجلاً من الأنصارء فتبسّم 
البى 1(:152). 

الثاً: هناك حديث بين وواضح ان من يريد ان يعرف نفسه انه يحب الله 
والرسولء ان يحب عليا للا واليك الحديث: ...قال رسول الله مَيث :7 من أحبني 
فليحبٌ علياً » ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني , ومن أبغضني فقد أبغض الله [أء 
ومن أبغض الله أدخله النار». 

رابعاً : حبّه إيران وبغضه نفاق : روي عن أمّ سلمه قالت : كان رسول الله ع 
يقول : ١لا‏ يحب عليّاً منافق » ولا يبغضه مؤمن » وقال الإمام علي ليلا في إ حدى 
خطبه ‏ والذي فلق الحبة وبرأ النسمة . إِنّه لعهد النبي الأمي إل أنه لا يحبني إلا 
مؤمن , ولا يبغضني إلا منافق »). 

وقال للا : "لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني. 
ولو صببت الدنيا بجّانها (؟) على المنافق على أن يحبني ما أحبني» وذلك أنه امر 
قضي فانقضى على لسان النبي الأكرم تَيَْْ أنه قال: يا علي» لا يبغضك مؤمن, ولا 
يحبك منافق». 


)١(‏ المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 82 » مصدر سابق» ج ١‏ ص7١7»‏ الخوارزمي », الموفق بن احمد بن محمد 
المكي الخنوارزمي» ص 5 » قال : أخرج ابن مردويه هذا الحديث برائة وعشرين إسنادا . 

(؟) ماهو الجان .سان : اللؤلؤ .. وحين يصاغ الّانُ : فيكون حبٌٍّ يصاغ من الفضة على شكل 
اللؤلؤ.وكلمة جمانة أي لؤلؤة . 


00 00 00 9 ١ 


وعن أبي ذرء قال : ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله» والتخلف 
عن الصلاة » والبغض لعلى. 
اذن حبٌ أمير المؤمنين علي 22 : 

.١‏ حبه ل براءة من النار. 

". حبه ليا عنوان صحيفة المؤمن. 

“". من علامات الإيان. 

:. بغضه من علامات النفاق. 

1 5 لاا 
4. حبه دللا هو حب لله سبحانه ولرسوله ييه . 
5. حبه لل حكم فانقضى على لسان النبي 122 أنه لا يبغضه الا منافق ولا 
يحبه الا مؤمن. 


الصيبة ما جرى على الامام الحسن (للا 


ومن بعد امير المؤمنين علي بن ابي طالب هلا المحبة والاتباع لأولاده 
المعصومين واوم الامام الحسن (لئلا ففي وصيته يقول: ... عن سليم بن 
قبس اللاي قال: شهدت وصية علي بن أبي طالب (ليلا حين أوصى إلى ابنه 
الحسن» واشهد على وصيته الحسين ومحمد بن الحنفية وجميع ولده ورؤساء 
أهل بيته وشيعته ودفع إليه الكتب والسلاح ثم قال: يا بني أمرني رسول 


الله يلل أن أوصى إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي. ى) أوصى إلي 


الْمجَالِسُ الْعَلَوِية اا ااا 00 
رسول الله ودفع إلي كتبه وسلاحه. وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن 
تدفعه إل اخيك اللسين: 
يا أبا محمد أوصيك ويا أبا عبد الله خيراء فأنتم| مني وأنا منك|. ثم التفت 
إلى أولاده الذين من غير فاطمة لاا وأوصاهم أن لا يخالفوا أولاد فاطمة 
يعني الحسن والحسين «ل...ثم أقبل على ابنه الحسن فقال: يا بني أنت 
ول الأميعدى :.: 
لكن حر قلبي ما الذي جرى على امامنا الحسن «يللا...من خذلان الامة 
وقلت الناصر والمعين ومن ثم سقيه السم بمؤامرة اموية وعلى يد زوجته 
جعدة بنت الاشعث ... قال المازندراني: ان معاوية بذل لجعدة بنت 
الأشعث (زوجة الإمام الحسن 22 ) عشرة آلاف دينار وقطاعات كثيرة 
من سواد الكوفة وحمل إليها س| فجعلته في طعام ووضعته بين يدي 
الحسن لل فلم| أكله جرى السم في بدنه فيئس من نفسه وقال: إنا لله وإنا 
إليه راجعون والحمد لله على لقاء محمد سيد المرسلين وأبي سيد الوصيين 
وأمي سيدة نساء العالمين ... فاستمسك في بطنه حتى قطع أحشائه قطعة 
قطعة فمكث شهرين يرفع من تحته في اليوم كذا وكذا مرة طشت من دم 
وكان يقول: سقيت السم مرارا ما أصابني فيها ما أصابني في هذه المرة لقد 
لفظت قطعة من كبدي فجعلت أقلبها بعود كان معي ... فبكى الحسين 


كاد تي :دزا لين د رابا 6 لواقم راكب عياف 


١‏ موا واوا لاقي واو اا ورد لشفل ب الوط لكلف اذ1؟ 


فمنعه الحسن لللا من البكاء ...وبينا هم كذلك واذا يسمعون الحوراء 
زينب يا واخواتها على الباب فقال الحسن اخي حسين ارفع الطشت لكلا 
ثرااة اخواتلة بك 
يحسين شيل الطشت عني خواتك يبو السجاد جني 
يردن يشبعن شوف مني) ويردث يحويه يودعني 
وبننوحن ع :ين وينتدبني 
ففتح الامام الحسين («لي الباب بعدما أخفى الطشت فدخلت زينب صارخة 
حامر اميا 
زينب فيا رأت طشتين في حياتها الآول فيه جبد الامام الحسن «ل والثاني فيه 
رأس الامام الحسين 282 ... 
حوت زينب يا يبو السجاد طشتين ‏ طشت ج د بو محمد كرة العين 
وطشت راسك ينور العين ييا حسين 
ولا شك ان الطشت الثاني أشد أثرا على قلبها لي لأنها عندما رأت الطشت 
الاول كان اهل بيتها الى جانبها بين| عندما رأت الثاني لم يكن معها من حماتها من 
حمي ولا من ولاتها ولي بل كان الاطفال حوطا اليتامى الارامل والافجع من هذا 
أن يزيد لعنه الله كان بيده عود خيزران يضرب به شفتي أب عبد الله الحسين لما 


رأت هذا المنظر صاحت: واخاه واحسيناه يابن مكة ومنى و يابن زمزم والصفا 


م يعر 


لمان العلواه _112110 1 000011111 


سير 


أخي أهكذا يصنع برأسك بعد القتل يا حبيب رسول الله ! فبكى الحاضرون 
لندبتها. 

وكانيها تتدف: 
يا حسين راسك حين شفته تلعب عصايزيد على شفته 
ذاك الوكت وجهي لطمته وصديتل هب حركة وندهته 
فلكضروينك بالقحوفته. “لنسمعتبن الرحس لنه 


ع 
ف .4 ٠‏ وذ | ا ٠‏ م .4 .4 
6 6 


عسسححان الحعح تحت واروح ولس هكح لك 


05 لكك 52م | مهش ١‏ 
أهأه... 


واعظمٌ ما يشجي الغيورٌ دُخوشًا الى مجلس مابارّحَ اللهوً والخمرا 


5 .0 ....... الموضوع: فضائل أمير المؤمنين عللّ 2 في القرآن والحديث 


- 


أولا في القرآن الكريم 


.١‏ نفسه هلا _كنفس رسول الله ييه عن أحد المدعوّين في مباهلة وفد 


م د م اد عن 


ا اا ا ل مش لها 


وس ساوس 


كيل فجتل حون انر فل ل 
الذين اصطفاهم الله واتتخبهم رسول الله : علي وفاطمة والحسنان 
يء بهم خلّد التأريخ حدثاً عظياً يعد إحدى معاجز الرسول الأكرم 
ل وأجمع المفسّرون على أنَّ المقصود من (أنفسنا) نفس محمد يله ونفس 
عل 2 (1). 


)١(‏ انظر: معالم التنزيل البغوي »48١ :١‏ الكشَّافء الزخشري :077١ :١‏ أسباب النزول» الواحدي: 
5 0/اء دار ومكتبة الهلال بيروت ١91941١م»‏ صحيح مسلم ؟ : .,11١٠51-3”351/1١‏ سنن الترمذي 


الى :الى سير أعلام النبلاء ( سيرة الخلفاء الراشدين ): 0_0 


م يعر 


لمان العلوء 1 1 1 0001 


.١‏ بعلن كفى الله المؤمنين القتال :في استبساله يوم وقعة الأحزاب قيل: إن 


الآية المباركة تود آله ادف كدرو متطيع :د كارا بك وك 1 
لْمَوَمِيِينَ اَلْقَئَالَ مَكآنَ 2 يا عَزِيرَا © * [الأحزاب: 5]نزلت في الإمام 


ل 


علج للا مح أن أتق: مشعوه كات يقرأ الآنة روكت :الله امو ميان 
الْقَتَالَ» , بعل بن أبي طالب «ل . 
ومن مواقفه دلا يوم الخندق الذي قال فيه النبي تيده : ضربة على يوم الخندق 


00 الكار عن دق وو أد واسطفه 


وَإذ رامق 0 لَك لقوق اللْتَلص وَتَظدون يأدّى الفلنونا .© هنايك اكه 


ع 
2-4 


لْمؤْهوْنَ ودلا زرالا سَدِيد لس يه 


كثرتهم فركبت فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود كان من مشاهيرهم 
وكان يعد بألف فارس ومعه ابنه حسل ابن عمرو واصحابه» فلا نظروا الى 
الخندق قالوا: هذه مكيدة ما كان العرب تعرفها فقيل لهم هذا من تدبير الفارسى 


الذي معه فاقتحموا الخندق وعبروه وجالت خيلهم في السبخة بين الخندق وبين 
المسلمين» وجعل عمرو بن عبد ود ينادي هل من مبارز فقام النبي ييه في 
اصحابه وقال: من لهذا ...فلم يجبه أحد إلا على 282 وقال أنا ابارزه فقال مَل 
إنه عمرو فسكت فقال عمرو: هل من مبارز ثم جعل يؤنبهم ويقول: أين جنتكم 
التى تزعمون إن من قتل يدخلها افلا يبرز الي أحد ؟ فقال على (ِلِئا أنا له يا رسول 


6 5 .مم الموضوع: فضائل أمير المؤمنين علّ ل في القرآن والحديث 


الله فقال رسول الله عَيثي : إنه عمرو فسكت فركز عمرو بن عبد ود رمحه في 
الارض واقبل يجول وير تجز ويقول: 

ولقد بح حت من النداء ‏ بجمعكم هل من مبارز 
ووققت |3 بين التتسجاء.. . تتواقف«القوة المساجير 
افي كلذلك لم ازلك متس رعا نحو المزائز 
إل«التححشافتة :فى النفيتن “اوالهوة معن حتين التخبرائتن 


فقال رسول الله يَيدٌ من يبرز لهذا ... فلم يحبه أحد فقال علي أنا له يا رسول الله 


فقال ييه : هذا عمرو بن عبد ود قال علي فِلِئِدٍ وان كان وانا علي بن أبي طالب. 


فاذن له رسول الله تَدددَ وعممه بعمامته والبسه درعه وقلده سيفه وقال: اللهم 


اعنه عليه اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شاله ومن فوق 


رأسه ومن تحت قدميه فلا تذرني فردا وانت خير الوارثين )١(‏ » وقال: برز 
الايهان كله الى الشرك كله فمر أمير المؤمنين ليلا يرول ويقول: 

لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز ذو نية وبصيرة 
... فقال رسول الله مه : إنها مشية لا يمقتها الله في هذا المقام فتلقاه ومسح الغبار 
عن عينيه وقال ابشر يا علي فلو وزن اليوم عملك بعمل امة محمد ييل لرجح 
عملك على عملهم ... وخرجت خيلهم مهزومة حتى نزلت الخندق هاربة 


.]49 قال تعالى8« وَرَحِكَرَاً إِذْ مَادى رَيَهُ َي لا سَدَرَفِ هَرَدًا وَتَ حَيْر الوْرِنَِ © * [الأنبياء/‎ )١( 


م شور 


الماك العدوه اذ[ ذ[[1ذ1[1[ذ[1[1[1[ذ[1[ذ1[1[1[1[ |[ 00000 


ع 


ونزلت هذه الآية « وَِحَق أَنَّهُ الْمَؤْمِيِنَ الِْتَالَ ون لَنَّهُ فيا عَرِدَا ©4 


[الأحزاب: 6؟] .)١(‏ 

هذه بعض الفضائل التي ذكرها أهل المناقب والسير» في حقٌّ أخي رسول الله مَل 

» ووصيّه. ووزيره» وأمينه» وخليفته من بعده على أمته. 

المصيبة: الامام يخير الناس بشهادته دا 

صاحب المناقب والفضائل يخبر المسلمين بقرب رحيله من هذه الدنيا 
...ويتكلم بحرقة ومضض للاقته المحن والاحن وعدم استقامة الامة 
...وكان أمير المؤمنين هللا في الأيام الأخيرة يخبر الناس بشهادته فيقول: ألا 
وأنكم حاجوا العام صفا واحدا وآية ذلك أني لست فيكم. فعلم الناس أنه 
ينعى نفسه وكان (لِلا يدعو ويسأل من الله تعجيل الوفاة وتارة يكشف عن 
رأسه ويرفع يديه للدعاء قائلاً: اللهم إني قد سئمتهم وسئموني ومللتهم 
وملّونيء أما آن أن تخضب هذه من هذه -ويشير إلى هامته ولحيته -. 
كا انه رأى رسول الله مَيُهُ وهو يمسح الغبار عن وجهه ويقول: يا علي لا 
ملقم تصيف فلت 


( ) نقلا عن: الخائري, محمد مهدي الخائري» شجرة طوبىء مطبعة نينواء منشورات المحبين» ط ١ 5700 ١‏ 
ها جاء)ص5١٠.‏ 

(0) المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #2 . مصدر سابق » ج57 »ص5 77. 


"١‏ 5 ...م الموضوع: فضائل أمير المؤمنين علّ (لي في القرآن والحديث 


وني الليلة التاسعة عشر كان الإمام في دار ابنته أم كلثوم فقدمت له فطوره في 
طبق فيه قرصان من خبز الشعير وقصعة فيها لبن حامض وجريش ملح. 
فقال لما: قدمت إدامين في طبق واحد وقد علمت أنني متبع ما كان يصنع ابن 
عمي رسول الله يَيوْدٌ ما قدّم له إدامان في طبق واحد حتى قبضه الله إليه 
مكرماًء ارفعي أحدهما فإن من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي 
الله. فرفعت اللبن الحامض بأمر منه وأفطر بالخبز والملح. 

واتجه إلى المحراب وبدأً يصلي وكان «الا يطيل الركوع والسجود في صلاته» 
فقام الشقي ابن ملجم وأقبل مسرعاً يمشى حتى وقف بإزاء الأسطوانة التي 
كان الإمام يصلٍ عندهاء فأمهله حتى صل الركعة الأولى وسجد السجدة 
الأولى ورفع رأسه منها وشد عليه اللعين ابن ملجم فضرب الإمام على رأسه 
فشقه نصفين» فوقع يخور في دمه وهو يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول 
الله؛ ثم صاح الإمام فزت ورب الكعبة. 

ثم اتم صلاته من جلوس؛ فجعل يشد الضربة ويضع التراب على رأسه وهو 
يقول « عِنْها حَلتتَكدٌ وَنِهَا ميد ويئهًا لخدو تزه لَدْ © 4 [طه: هه]ء 
وكا ناوشر مكف أنه ركشو" 14 الالترانينة 
7 1]. 

فاصطفقت أبواب الجامع» وضجت الملائكة في السماء وهبت ريح عاصفة 


سوداء مظلمة. ونادى جبرائيل بين السماء والأرض: تبلدمت والله أركان 


م يعر 


المكالشن العلوره 0 اااا 000 


يو 


الهدى» وانطمست والله نجوم السماء وأعلام التقى» وانفصمت والله العروة 
الوثقى» قتل ابن عم المصطفىء قتل الوصي المجتبى» قتل علي المرتضىء قتل 
سيد الأوصياء» قتله أشقى الأشقياء. 
قال محمد بن الحنفية: فحملناه والناس حوله وهم في أمر عظيمء باكون 
محزونون قد أشرفوا على احلاك من شدة البكاء والنحيبء وكان الحسين (الا 
يبكي ويقول: وا أبتاه من لنا بعدك ولا يوم كيومك إلا يوم رسول الله عَيية 
وكانت زينب وام كلثوم وباقي العلويات واقفات على باب الدار ينتظرنه 
فلا صار قريبا من الدار التفت الى اولاده وقال أنزلوني قالوا لم يا امير 
المؤمنين؟ لا تطيق السير على قدميك قال إني أخشى ان تراني زينب مبذه الحال 
فتجزع» نظرت زينب الى ابيها امير المؤمنين مشقوق الرأس بكت وصاحت 
وابتاه وامصيبتها. 
وكأني بالسان حال الحوراء: 
ونت وصاحت يالمجبلين هالشايلينه وياكمامنين 
اسمع بجي وصياح صوبين خاف انطبر عودي يطيبين 
لمن سمعها امسن وحسين صاحوا يزينب زيديالونين 
ابوج انطبر وراس نصين صاحت وهملت دمعة العين 


علششكينسدك يببويه و عسو هتحت كنا وين 


1 5 .م الموضوع: فضائل أمير المؤمنين علّ (ليل في القرآن والحديث 


ا ا 0 4 عقو وتو 0ن 1 م 1 
وجسمه 1 أنس زينت مذ راته ملفع من فيض مفرقهٍ الشريفي 


5 5 1 0 04 5 سر و لاي 25 
بدمائه فغدّت خضت شعرّها وعليه تذرف دمعها وتفجع 


امالس العلوية 1010111 0 


الموضوع: الصلاة أهميتها واثارها ١‏ 
وصية امير المؤمنين «للا 
( بسم الله الرحمن الرحيم...هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله 
أرسله بالهمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين... الله الله في الصلاة فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم...» .)١(‏ 
وقفة مقتضبة مع النص 
يبين لنا امامنا هللا ما هو المطلوب من المؤمنين قبيل توديع الحياة تجديد العهد 
والاقرار بالوحدانية وبالنبوة ...وكل شيء او عمل نعمله خالص لله سبحانه 
...ثم يفرد بابا خاصا للصلاة وذلك لأهميتها ...ومن هنا نعقد بحثنا حول 
الصلاة واثارها بطريقة السؤال والجواب فلنشرع على بركة الله سبحانه: 
)١(‏ إن الوصية ذكرها أصحاب السير والمؤرخون منهم: أبو الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبيين 


والطبري في تاريخه. والمجلسي في بحار الأنوار والأميني في أعيان الشيعة وابن شعبة في تحف العقول 


وغيرهم ونذكر هنا بعد الجمع بين هذه الكتب مع اختلاف بسيط في الألفاظ والعبارات. 


1 ما تتا الو فوع الضلةة افتيعها واثارها 
آثار الصلاة على الفرد 


سؤال: ما هي آثار الصلاة على الفرد؟ 
الجواب: 
وعن أب جعفر الباقر للا قال: قال رسول الله َيه إذا قام العبد المؤمن في 
صلاته نظر الله إليه أو قال أقبل الله عليه حتى ينصرفء وأظلته الرحمة من 
فوق رأسه إلى افق السماء والملائكة تحفه من حوله إلى افق السماء» ووكل 
الله به ملكا قائم) على رأسه» يقول: أيها المصلي لو تعلم من ينظر إليك ومن 
تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا .)١(‏ 
الصلاة أفضل وسيلة لذكر الله 
أشير في الآيات ‏ محل البحث - إلى واحدة من أهم أسرار الصلاة» وهي أن 
الإنسان يحتاج في حياته في هذا العالم- وبسبب العوامل المؤدية إلى الغفلة ‏ إلى 
عمل يذكره بالله والقيامة ودعوة الأنبياء وهدف الخلق في فترات زمنية مختلفة, 
كي يحفظه من الغرق في دوامة الغفلة والجهل» وتقوم الصلاة ببذه الوظيفة 
المهمّة. 


)١(‏ المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ليغ . مصدر سابقءج 8١‏ ص 0077٠١‏ ح04. 


م يعر 


الْمجَالِسُ الْعَلوِية ا 00 


إن الإنسان يستيقظ في الصباح من النوم. ذلك النوم الذي عزله عن كل 
موجودات العالم» ويريد أن يبدأ نشاطه الحياتي» فقبل كل شيء يتوجه إلى الصلاة» 
ويصفي قلبه وروحه بذكر الله» ويستمد منه القوة والمدد» ويستعد للجد والسعي 
الممتزج بالصدق والمودة. 

وعندما يغرق في زحمة الأعمال اليومية» وتمضي عدة ساعات وقد : نسي ذكر الله 
وفجأة يحين الظهرء ويسمع صوت المؤذن: الله أكبر! حي على الصلاة! فيتوجه 
إلى الصلاة ويقف بين يدي ربه ويناجيه» وإذا كان غبار الغفلة قد استقر على قلبه 
فإِنّه يغسله بهذه الصلاة» ومن هنا يقول الله سبحانه لموسى في أَوّلَ الآوامر في 
بداية الوحي: © وَإْتِير ألصَلَرةَ إنِكَرِقٍ © 4 [طه: 4١].ومما‏ يجلب الإنتباه أن 
هذه الآنة شول:9 وميز القار؟ عكري :5 #[طه: ]ما الآية مو منورة 
الرعد فتقول: « ألا زم أنه تَظْمَينٌ لدو © * [الرعد/ ]١8‏ والآيات من سورة 
الفجر تقول: « يها التَدْص الْمَظمَييَةُ © أتجى إل يَبَكِ رضي مَيَضيَدٌ © دأَتَحْل 
في عِبَندِى © وَأَدَخْن جَنَقَ © 4 [الفجر: 70-171] وإذا جعلنا هذه الآيات الثلاثة 
جنباً إلى جنب فسنفهم جيداً أن الصلاة تذكر الإنسان بالله» وذكر الله يجعل نفسه 
مطمئنة» ونفسه المطمئنة ستوصله إلى مقام العباد المخلصين والجحنة الخالدة(١)‏ . 


)١(‏ الشيرازيء آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي؛ تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل» 


الاميرة» للطباعة والنشرء بيروت -لبنان» ط١ ١57576‏ هه تفسير الآية 5 ١‏ من سورة طه. 


11 م 1 اتات اج اللو فوع الضلؤة اقتيعياواثارها 
اثار الصلاة مشروطة بحضور القلب في الصلاة 


سؤال: هل هذه البركات والآثار اللطيفة لكل مصلي؟ 

الجواب: بشرطها وشروطها ...ومن شروطها حضور القلب في الصلاة ... 
عن أب عبد الله هل قال: من صلى وأقبل على صلاته لم يحدث نفسه ولم 
يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليهاء فرب| رفع نصفها وثلثها وربعها 
وخحمسها...(١)‏ 
وعن النبي تَيَهَ أن من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها وخمسها إلى 
العشرء وإن منها لما يلف كى) يلف الثوب الخلق فيض رب بها وجه صاحبهاء 
وإنا لك من صلاتك ما أقبلت عليه بقلبك (؟). 


رأيتك قد ذهبت إلى السوق وانت تصلى 


ينقل أحد المؤمنين أن والده كان من أتمة الجماعة الأخيار» يقول: وكنا نقتدي 
خلفه في الصلاة» وكذلك عدد من المؤمنين قد اصطفوا للصلاة جاء شخص عليه 


ملابس القرويين وهيئة الأرياف» ووقف في الصف الآول. 


)١(‏ المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار هخ » مصدر سابق»ج ١مءص 055١‏ ح55. 


ه64 المصدرء ج ١ءص 5٠‏ ح66. 


م يعر 


امالس الوه ااا ا 00 


-ه 


وعادة في الصف الأول يقف العلماء وأهل الفضل وأهل التقوى وكبار السن من 
المؤمنين» فلم نرتح لعمله هذا. 

فلا وصل الإمام إلى القنوت في الركعة الثانية» والقنوت هو سؤال من الله عز 
وجل كا أن الفقير يأتي ويمد يده ويسأل. 

يقول: في القنوت رأينا أن الرجل القروي انفرد بصلاته وأتمها من غير متابعة 
للإمام. 

فتأثرنا من تصرفه. حيث جاء ووقف في الصف الأول ثم انفرد في صلاته» فإن 
فيه إهانة للإمام ى] هو واضح. 

فسألناه عن سبب عمله؛ فلم يجب. 

والتفت إمام الجماعة إلى الضوضاء الذي حصلء فاستفسر الأمرء فذكرنا له 
فجاء إلى هذا الشخص القروي ورحب به وسأله عن سبب ذلك. 

فقال القروي: هل أقول السبب سراً أم جهراً؟ 

قال إمام الجماعة: بل جهراً» دع الناس يفهمون. 

قال القروي: جئت واقتديت بك لأنال ثواب الجماعة» ولكن في وسط قراءتنك 
لسورة الحمد. رأيتك قد ذهبت إلى السوق» (نعم أولياء الله سبحانه يرون 
الصورة الباطنية). فذهبت إلى السوق تبحث عن شراء دابة» فعجبتك دابة 


واشتريتها وجئت بها إلى البيت» ثم أخذت تبحث عن مكان للدابة تربطهاء وعن 


ره م ا تتاو االموضبوع: الغيلؤة اقتيتها واثارها 


أكلها وشربهاء إلى أن وصلت في صلاتك إلى القنوت وأنت مع دابتك في أمورهاء 
فلم أتحمل أكثر من ذلك وانفردت بصلاتي!. 

عندما سمع أب بهذا الكلام تأثر كثيراء طبعاً تأثره لم يكن لفضحه أمام الناس» بل 
لعدم خشوعه ني الصلاة» وإن كان البعض منا يخاف من الناس أكثر ما يخاف من 
الله» وفي الآية الكريمة: # يَسَحَخَفُونَ مِنَ النّاس وَلَا مَسَحَخَفُونَ مِنَّ أله وَهْوَ مَعَهّْ 
شتوو 5[ نضح مرت المزل وكا اند يما كملورته ضيفلا 50 
[النساء: 4 .]١١‏ 


2 ان 


0 


ما قيمة الناس أمام الله |]» فإنهم ماذا يملكون؟ لا يملكون ضراً ولا نفعاً. 
يقول الرجل: تأثر أبي -إمام الجماعة-كثيراً وأخذت دموعه تجري على خديه؛ وفي 
هذه الآثناء غاب الرجل القروي فبعث أبي خلفه فذهبنا وبحثنا عنه فلم نجله. 
النوافل تتمم الصلا 
سؤال: ما هو العلاج من اجل ترميم هذه الصلاة المعيبة؟ 
الجواب: 
عن أبي الحسن الأول الأمام الكاظم (ِلِئا ...قال: إن الله تبارك وتعالى أتم 
صلاة الفريضة بصلةة النافلة .)١(‏ 
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الدعاء والتوسل من اجل قبول الصلاة ... المي هذه صَلاتي صَلَيْنها لا لحاجة 
منْكٌ اليّها وَلا رَعْبَة منْكٌ فيها الا تَعْظياً وَطَاعَةَ وَإجِابَةَ لَك إلى ما أَمَرْتنِي به 


نهآ 
0 


المي إنْ كان فيها حَلَلٌ أَوْ نَقْضٌ مِنْ رُكُوعِها أوْ سجُودِها قلا تؤاخذن وَتَمَضَّلُ 
عَلَِ بالْقَبُولٍ وَالْعْفْرانٍ .)١(‏ 
من صلاة الأولياء 
قال رسول الله ده ...وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الاولين 
والاخرين» وهي بضعة مني». وهي نور عيني» وهي ثمرة فؤادي» وهي روحي 
التي بين جنبي» وهي الحوراء الانسية متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل 
جلاله زهر نورها لملاتكة السماء ىا يزهر نور الكواكب لاهل الارضء ويقول 
الله [] لملائكته يا ملائكتتي انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي 
ترتعد فرائصها من خيفتي وقد أقبلت بقلبها على عبادتي» أشهدكم أني قد آمنت 
يمن النا نب 0 


١ 57 4 القميء الشيخ عباس محمد رضا القميء مفاتيح الجنان» دار التعارف للمطبوعات» ط”,‎ )١( 
. ه» التعقيبات العامة‎ 

(0) المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي, بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #9 . مصدر سابق»ج /7 ٠ص‏ 8". 


ا ل ا لاتق اج اللو فوع الغيلؤة اقتيعهاواثارها 


من صلاة امير المؤمنين دللا وضراعة: 

فكثرة تعاهده لأمر الصلاة والتضرع إلى الله سبحانه تعالى يشير عروة بن الزبير 
في حديث له عن أب الدرداء: قال: «شهدت علي بن أبي طالب بشويحطات 
النجار» وقد اعتزل عن مواليه» واختفى من يليه» واستتر بمغيلات النخل» 
فافتقدته» وبعد عن مكانه» فقلت الحق بمنزله فإذا أنا بصوت حزين ونغم 
شجيء وهو يقول: (إِلهي كم من موبقة حملت عن مقابلتها بنقمتك» وكم من 
جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك. 

إلمي إن طال في عصيانك عمريء وعظم في الصحف ذنبي» ف) أنا مؤمل غير 
غفرانكء ولا أنا براج غير رضوانك». 

فشغلني الصوت. واقتفيت الأثر» فإذا هو علي بن أبي طالب (ِلِئلا بعينه» فاستترت 
له وأخملت الحركة» فركع ركعات في جوف الليل الغامر» ثم فرغ إلى الدعاء 
والبكاء» والبث والشكوىء فكان ما ناجى به الله تعالى أن قال: «إلهي أفكر في 
عفوك» فتهون علي خطيئتي, ثم أذكر العظيم من أخذك, فتعظم علي بليتي». 
ثم قال «آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيهاء وأنت محصيهاء فتقول: 
خذوه. فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته» ولا تنفعه قبيلته ولا ير حمه الملا إذا أذن 
فيه بالنداء». 

ثم قال «آه من نار تنضج الأكباد والكلى» آه من نار نزاعة للشوىء آه من لهبات 
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قال أبو الدرداء: ثم أمعن في البكاء» فلم أسمع له حساء ولا حركة. 

فقلت: غلب عليه النوم لطول السهرء أوقظه لصلاة الفجرء فأتيته» فإذا هو 
كالخشبة الملقاة» فحركته. فلم يتحرك». وزويته فلم ينزو. 

فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون مات والله علي بن أبي طالبء فأتيت منزله مبادراً 
أنعاه إليهم. 

فقالت فاطمة ثِيا : يا أبا الدرداء ما كان من شأنه ومن قصته؟ 

فأخيرتها الخير. 

فقالت: «هي والله - يا أبا الدرداء - الغشية التي تأخذه من خشية الله) 

ثم أتوه بهاء فنضحوه على وجههه. فأفاق» ونظر إل وأنا أبكي فقال: مما بكاؤك يا 
أبا الدرداء؟ 

فقلت: مما أراه تنزله بنفسك. 

فقال: يا أبا الدرداء» فكيف لو رأيتني» ودعى بي إلى الحساب». وأيقن أهل الجرائم 
بالعذاب» واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية فظاظ. فوقفت بين يدي الملك 
الجبار» قد أسلمني الأحباء ورفضني أهل الدنياء لكنت أشد رحمة لي بين يدي 
من لا تخفى عليه خافية». 

فقال أبو الدرداء: «فوالله مارأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله) يلد الله. 
ويبدو أن هذا ديدن علي لا كما يتجلى من قول الزهراء ليا لأبي الدرداء: «هي 


والله الغشية التى تأخذه من خشية الله». 


0 لع لاتق اج اللو فوع الغبلؤة اقتيعهاواثارها 


وهذه مزيتة عند التوجه إلى الله تعالى في صلاته وضراعته؛ الآمر الذي ألفه أهل 
البيت هكد في علي 2 . 

ومن أجل ذلك لم يفزعوا حين أنبأهم أبو الدرداء بموته -ىا ظن هو- بل 
استفسروا عما رأى» فأعلمته الصديقة ليا أن ما رآه هو المألوف من علي للا كل 
آن حين تأخذه الغشية لله تبارك وتعالى أثناء قيام الليل(١)‏ . 


المصيبة: الليلة الأولى من جرح الامام هلاه 


اذن هكذا كانت حياته للا متوجه ومتعلق بربه وخالقه لاسيا في شهر رمضان 
...والآن فلنذرف الدموع على المولى التقي ابي الاحرار على #02 ... نم كان 
الامام لا في الأيام الأخيرة يخبر الناس بشهادته فيقول: آلا وأنكم حاجوا العام 
صفا واحدا وآية ذلك أني لست فيكم. فعلم الناس أنه ينعى نفسه. وكان (لئا 
يدعو ويسأآل من الله تعجيل الوفاة وتارة يكشف عن رأسه ويرفع يديه للدعاء 
قائلاً: اللهم إن قد سئمتهم وسئموني ومللتهم وملونيء أما آن أن تخضب هذه 
من هذه - ويشير إلى هامته وححيته -. 

كما انه رأى رسول الله ته وهو يمسح الغبار عن وجهه ويقول: يا علي لا عليك. 
قضيت ما عليك. 

وفي الليلة التاسعة عشر كان الإمام 82 في دار ابنته أم كلثوم فقدمت له فطوره 
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لها: قدمت إدامين في طبق واحد وقد علمت أنني متبع ما كان يصنع ابن عمي 
وصول ان ا ما قدّم له إدامان في طبق واحد حتى قبضه الله إليه مكرما ارفعي 
أحدهما فإن من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي الله. فرفعت اللبن 
الحامض بأمر منه وأفطر بالخبز والملح. 

واتجه إلى المحراب وبدأً يصلي وكان «ل يطيل الركوع والسجود في صلاته» فقام 
الشقي ابن ملجم وأقبل مسرعاً يمشى حتى وقف بإزاء الأسطوانة التي كان 
الإمام يصلٍ عندهاء فأمهله حتى صلى الركعة الأولى وسجد السجدة الأولى 
ورفع رأسه منها وشد عليه اللعين ابن ملجم فضرب الإمام على رأسه فشقه 
نصفين» فوقع يخور في دمه وهو يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله؛ ثم 
صاح الإمام فزت ورب الكعبة. 

ثم اتم صلاته من جلوس؛ فجعل يشد الضربة ويضع التراب على رأسه وهو 
يقول:ط عِنْهَا حَلفتكدُ وَهَا دَق وَمنهَا مَك تزه لخي © » [طه: 5]ظا مَدَا ما وَعَدَك 
لك رودق اك وولقواك, :3 #[الكغران 1] 

فاصطفقت أبواب الجامع» وضجت اللائكة في السماء وهبت ريح عاصفة 
سوداء مظلمة» ونادى جبرائيل بين السماء والأرض: تبدمت والله أركان الحدى. 
وانطمست والله نجوم السماء وأعلام التقى» وانفصمت والله العروة الوثقى» قتل 
ابن عم المصطفىء قتل الوصي المجتبى» قتل علي المرتضى» قتل سيد الأوصياء. 
قتله أشقى الأشقياء. 


0 لمح و ةدر اضوع الصلؤة افتبعهاواثارها 


قال محمد بن الحنفية: فحملناه والناس حوله وهم في أمر عظيمء باكون محزونون 
قد أشرفوا على الحلاك من شدة البكاء والنحيبء وكان الحسين 92 يبكي 
ويقول: وا أبتاه من لنا بعدك ولا يوم كيومك إلا يوم رسول الله تي وكانت 
زينب وام كلثوم وباقي العلويات واقفات على باب الدار ينتظرنه » فلم|ا صار قريبا 
من الدار إلتفت الى اولاده وقال انزلوني قالوا ل يا امير المؤمنين ؟ لا تطيق السير 
على قدميك قال إني أخشى ان تراني زينب ببذه الحال فتجزع» نظرت زينب الى 
ابيها امير المؤمنين مشقوق الرأس بكت وصاحت وابتاه وامصيبتها. 

وكأني بالسان حال الحوراء: 

ونت وصاحت يالمجبلين هالشايلينه وياكمامنين 
اسمع بجى وصياح صوبين خاف انض رب عودي يطيبين 
لمن سمعها الحسن وحسين 2 صاحوايزينب زيدي الونين 
ابوج انطبر وراس نصين صاحت وهملت دمعة العين 
باإتصسفالة المتجوحدة #وحعبوببنتحا نين 
ل انس زينب مذ رأته وجسمه2 من فيض مفرقه الش ريف ملفع 
فنغدت تخصضَّب شعرها لمصابه وعليه تذرف دمعها وتفجع 


الْمجَالِسُ الْعَلَوِية لل اا 11101101110 
هر 
الموضوع: شذرات من حياة أمير المؤمنين ب 
اولا: من مقاماته دللا انه نفس النبى عل 


قال تعالى # مَنَ حَليَكَ ٠‏ 


افر 


فِهِ سنْ بَمْدٍ مَا جََكَ من الْهِر فَقْلْ تعَالوَا مَدمٌ أعامنا 
ما 0 وسكا رانك كم ببتهأ 1 
لْكَرْبِينَ © 4 [آل عمران: .]1١‏ 
وقفة مقتضبة مع الآية ...يمكن مراجعة المحاضرات الاخرى 
ثانيا: اخبار النبى 2 عن شهادته دا 
روي أن رسول الله يدر خطب في آخر جمعة من شهر شعبان وتحدث عن 
شهر رمضان وشرفه وثواب الطاعة فيه فقام إليه أمير المؤمنين هلا وقال: 
يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ 
فقال: يا أبا الحسنء أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل» 
ثم بكى لله . 


قال له أمير المؤمنين: يا رسول الله ما يبكيك؟ 


8 12200 نت الموتضوع: شدرات مخ حياة أمير المؤمنين لله 


قال: يا علي أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر, كأني , بك وأنت تصلي لربك, 
وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ناقة صالح فيضربك ضربة على 
مفرق رأسك. ويشقه نصفين ويخضًب لحيتك من دم رأسك(١).‏ 
فقال له أمير المؤمنين عليه: يا رسول الله وذلك في سلامة من ديني؟ 
فقال ييه : في سلامة دينك؛ ثم قال يَييُهُ : يا علي من قتلك فقد قتلني» ومن 
أبغضك فقد أبغضني» ومن سبّك فقد سبّني» لأنك مني كنفسي» وروحك من 
روحي وطينتك من طينتي» وإن الله عز وجل خلقني وإياك واصطفاني وإياك؛ 
واختارني للنبوة واختارك للإمامة» فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي» يا علي أنت 
وصبي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي» أمرك 
أمريء ونبيك نببي» أقسم بالذي بعة بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية انك لحجة 
الله على خلقه وأمينه على سره وخليفته على عباده. 
وروي عن أمير المؤمنين هلي انه قال: دخلت يوماً على رسول الله وفاطمة 
والحسن والحسين هي فبكى حين رآناء وقال بعض من حضر: أما تستر 
برؤيتهم يا رسول الله؟ فقال: والذي بع بعثني با حق نبياً أنا و هم لآكرم الخلق 
على الله تعالى وما على وجه الآرض نسمة أحب إل منهم» أما علي بن أبي 


طالب فانه أخي. وابن عمي» وخليفتي» ووصيي عل أهي وأمتي ف 


الشيخ علي نجل الشيخ محمد ال سيف الخطيء. » وفاة امير المؤمنين على ب بن ابي طالبء. المطبعة 
الحيدرية في النجف الاشرفء. الطبعة الجحديدة الممتازة. 
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حياتي وبعد وفاتي» محبه محبي» ومبغضه مبغضي» وهو مولى كل تقي. 
بولايته صارت أمتي مرحومة؛ وإنم| بكيت على ما يحل بهم بعدي من غدر 
الآمة» وانه يزال عن مقامه ومحله ومرتبته التي وضعه الله فيهاء ثم لا يزال 
كذلك حتى يضرب على قرنه في محرابه ضربة تخضب لحيته ورأسه في بيت 
من بيوت الله في أفضل الشهور شهر رمضان. في العشر الأواخر منه. 
يضربه بالسيف شر الخلق والخليقة» ثم استعبر وبكى بكاءً شديداً 
عالياً(1). 


شكوى امير المؤمنين ه' في أيامه الأخيرة 

كان أمير المؤمنين عليه في الأيام الأخيرة يخبر الناس بشهادته فيقول: آلا وأنكم 
حاجوا العام صفا واحدا وآية ذلك أني لست فيكم. فعلم الناس أنه ينعى نفسه. 
وكان عليه يدعو ويسأل من الله تعجيل الوفاة وتارة يكشف عن رأسه ويرفع 
يديه للدعاء قائلاً: اللهم إن قد سئمتهم وسئموني ومللتهم وملونيء أما آن أن 
تخضب هذه من هذه -ويشير إلى هامته ولحيته -. 


كا انه رأى رسول الله عل وهو يمسح الغبار عن وجهه ويقول: يا علي لا عليك. 


قضيت ما عليك(7). 
)١(‏ المصدر. 


(0) المصدر. 


66 الو دو لم دن هرت الموضوع:شذرات من حياة أمين المؤمنين لله 


زهده دللا في متع الحياة 

وكان الإمام قد بلغ من العمر ثلاثاً وستين سنة» وفي شهر رمضان عام أربعين 
للهجرة كان الإمام يفطر ليلة عند ولده الحسن وليلة عند ولده الحسين وليلة عند 
ابنته زينب الكبرى زوجة عبد الله بن جعفر وليلة عند ابنته زينب الصغرى المكناة 
بأم كلثوم. 

من صلاة أمير المؤمنين دللا وضراعة 

فكثرة تعاهده لأمر الصلاة والتضرع إلى الله سبحانه تعالى يشير عروة بن الزبير 
في حديث له عن أبي الدرداء: 

قال: «شهدت علي بن أبي طالب بشويحطات النجار» وقد اعتزل عن مواليه 
واختفى من يليه» واستتر بمغيلات النخلء فافتقدته» وبعد عن مكانه» فقلت 
الحق بمنزله فإذا أنا بصوت حزين ونغم شجيء وهو يقول: «إلحي كم من موبقة 
حملت عن مقابلتها بنقمتك» وكم من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك. 
لمي إن طال في عصيانك عمريء وعظم في الصحف ذنبي» ف| أنا مؤمل غير 
غفرانكء ولا أنا براج غير رضوانك». 

فشغلني الصوت. واقتفيت الأثرء فإذا هو علي بن أبي طالب عليه بعينه 
فاستترت له وأخحملت الحركة» فركع ركعات في جوف الليل الغامر» ثم فرغ إلى 
الدعاء والبكاء» والبث والشكوىء. فكان مما ناجى به الله تعالى أن قال: (إلهي 
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أفكر في عفوك, فتهون على خطيئتي, ثم أذكر العظيم من أخذك, فتعظم علي 
دليق )1 

ثم قال «آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيهاء وأنت محصيهاء فتقول: 
خذوه. فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته» ولا تنفعه قبيلته ولا ير حمه الملا إذا أذن 
فيه بالنداء». 

ثم قال «آه من نار تنضج الأكباد والكلى» آه من نار تَرَّاعَةَ لِلشّوَىء آه من لحبات 
لظى). 

قال أبو الدرداء: ثم أمعن في البكاء» فلم أسمع له حساء ولا حركة. 

فقلت: غلب عليه النوم لطول السهرء أوقظه لصلاة الفجرء فأتيته» فإذا هو 
كالخشبة الملقاة» فحركته. فلم يتحرك». وزويته فلم ينزو. 


فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون مات والله على بن أبي طالبء فأتيت منزله مبادراً 


فقالت فاطمة ؤِيا : يا أبا الدرداء ما كان من شأنه ومن قصته؟ 

فأخيرتها الخير. 

فقالت: «هي والله - يا أبا الدرداء - الغشية التي تأخذه من خشية الله) 

ثم أتوه بهاء فنضحوه على وجهه. فأفاق» ونظر إل وأنا أبكي فقال: مما بكاؤك يا 
أبا الدرداء؟ 


فقالف: غنا أزاه كنال تفل 


بك الو ةد ةرت المووضوع:شذرات مخ حياة أمين المؤمنين له 


فقال: يا أبا الدرداء» فكيف لو رأيتني» ودعى بي إلى الحساب». وأيقن أهل الجرائم 
بالعذاب» واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية فظاظ» فوقفت بين يدي الملك 
الجبار» قد أسلمني الأحباء ورفضني أهل الدنياء لكنت أشد رحمة لي بين يدي 
من لا تخفى عليه خافية». 

فقال أبو الدرداء: «فوالله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله» صلى. 
ويبدو أن هذا ديدن علي عليه ى) يتجلى من قول الزهراء ليا لأبي الدرداء: «هي 
والله الغشية التي تأخذه من خشية الله). 

وهذه مزينة عند التوجه إلى الله تعالى في صلاته وضراعته؛ الآمر الذي ألفه أهل 
البيت فكخ في علي 2 . 

ومن أجل ذلك لم يفزعوا حين أنبأهم أبو الدرداء بموته -ىا ظن هو- بل 
استفسروا عما رأى» فأعلمته الصديقة ليا أن ما رآه هو المألوف من علي للا كل 
آن حين تأخذه الغشية لله تبارك وتعالى أثناء قيام الليل. 


المصيبة: الليلة الأولى من جرحه 22 


وفي الليلة التاسعة عشر كان الإمام في دار ابنته أم كلثوم فقدمت له فطوره في طبق 
قدمت إدامين في طبق واحد وقد علمت أنني متبع ما كان يصنع ابن عمي رسول 


الله صلى ما قدّم له إدامان في طبق واحد حتى قبضه الله إليه مكرماًء ارفعي أحدهما 
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فإن من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي الله. فرفعت اللبن الحامض 
بأمر منه وأفطر بالخبز والملح. 

قالت أم كلثوم: ثم أكل قليلاً وحمد الله كثيراً وأخذ في الصلاة والدعاء ولم يزل 
راكعاً وساجداً ومبتهلاً ومتضرّعاً إلى الله تعالى...ثم رقد هنيئة وأنتبه وجعل 
يمسح وجهه بثوبه ونمض قائاً على قدميه وهو يقول: اللهم بارك لنا في لقائك. 
ثم صلى حتى ذهب بعض الليل» وجلس للتعقيب ثم نامت عيناه وهو جالس» 
فانتبه من نومته» فقال لأولاده: إني رأيت في هذه الليلة رؤيا هالتني» وأريد أن 
أقصها عليكم. 

قالوا: ما هي؟ 

قال: إني رأيت الساعة رسول الله يْيُهٌ في منامي وهو يقول لي: يا أبا الحسن إنك 
قادم إلينا عن قريبء. يجيء إليك أشقاها فيخضب شيبتك من دم رأسك. وأنا 
والله مشتاق إليك. وإنك عندنا في العشر الأواخر من شهر رمضان. فهلمٌ إلينا 
ف) عندنا خير لك وأبقى. 

قالت: فللم| سمعوا كلامه ضجوا بالبكاء والنحيب وأبدوا العويل» فأقسم عليهم 
بالسكوت فسكتواء ثم أقبل عليهم يوصيهم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. 
واتجه إلى المحراب وبدأ يصلي وكان عليه يطيل الركوع والسجود في صلاته» فقام 
الشقي ابن ملجم وأقبل مسرعاً يمشى حتى وقف بإزاء الأسطوانة التي كان 
الإمام يصلي عندهاء فأمهله حتى صلى الركعة الأولى وسجد السجدة الأولى 


44 او لولمه دن ةرت الموضوع:شذرات مخ حياة أمين المؤمنين ل 


ورفع رأسه منها وشد عليه اللعين ابن ملجم فضرب الإمام على رأسه فشقه 
نصفين» فوقع يخور في دمه(١‏ )وهو يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله؛ 
ثم صاح الإمام فزت ورب الكعبة. 

ثم اتم صلاته من جلوس؛ فجعل يشد الضربة ويضع التراب على رأسه وهو 
يقول : « مِنْهَا حَلقسَكدٌ وَفيَا لي او أُحَرْ © > [طه/ هه] 


ص 


10 ور للق انك اقفو 4 [الكهدرت/1] 

تفاعل يم والسماء مع مصيبة أمير المؤمنين دإ« 

فاصطفقت أبواب الجامعء وضجت الملائكة في السماء وهبت ريح عاصفة 
سوداء مظلمة» ونادى جبرائيل بين السماء والأرض: تبدمت والله أركان الحدى, 
وانطمست والله نجوم السماء وأعلام التقى» وانفصمت والله العروة الوثقى» قتل 
ابن عم المصطفىء قتل الوصي المجتبى» قتل علي المرتضى» قتل سيد الأوصياء. 
قتله أشقى الأشقياء. 

قال محمد بن الحنفية: فحملناه والناس حوله وهم في أمر عظيم» باكون محزونون 
قد أشرفوا على الحلاك من شدة البكاء والنحيبء وكان الحسين عليه يبكي 
ويقول: وا أبتاه من لنا بعدك ولا يوم كيومك إلا يوم رسول الله يك وكانت 


زينب وام كلثوم وباقي العلويات واقفات على باب الدار ينتظرنه» فلم| صار قريبا 


)١(‏ المصدر. 
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من الدار إلتفت الى اولاده وقال أنزلوني قالوا لم يا امير المؤمنين؟ لا تطيق السير 
على قدميك قال إني أخشى ان تراني زينب ببذه الحال فتجزع» نظرت زينب الى 
ابيها امير المؤمنين مشقوق الرأس بكت وصاحت وابتاه وامصيبتها. 
شالوه برفك والمسجد أظلم وعليّهاعيونهم تجري الدمع دم 
لفواللدارلن زينب وكلثم صاحن يوم شافتهم مجبلين 
صاحت زينب ولطمت صدرها2 يبعد الروح يازهرة دهرها 
يليث الكون يا عزها وفخرها ياغوث اليندب يا غياث المستغيثين 
ألف وسفه على حامي الجار ينصاب 

ودم الراس بالمحراب ينصاب 
المأتم إله بيوم العيد ينصاب 


أبكية رزيتك الغيون تفجعنا” وإذا يت فعسجن يكحليا العم 


5.5 سي م مي مويو د غية عل بين اى طالب وليه ناذا؟ 


| الوضوع. عبة علي بن ابي طالب 0 ماذا؟ ١‏ 


ادلة حب علي (للا وانه الطريق لله سبحانه وللنبي تن 
تطرقنا في البحث السابق لادلة محبته لإا وقلنا منها بل سنامها انه بأمر الإ مي 
... قال رسول الله َيل «إِنَ الله أمرني أن أحبٌ أربعة» وأخبرني أنه يحبهم» فقالوا: 
من هم يا رسول الله؟ فقال: «علي منهم, علي منهم) يكريها ثلذنا اواو د 
والمقداد» وسلان أمرني بحبّهم» .)١(‏ 

تكرار اسم عا لل ثلاث مرات لماذا؟ 


وتكرار النبي يَيدُهٌ لاسم أمير المؤمنين ثلاث مرات يبين مدى اهتمامه بهذا الامر, 
والامر بمحبة أبي ذر والمقداد وسلان هي فرع من محبة أمير المؤمنين ليل ؛ ذلك 
لآن هؤلاء الصحابة هي كانوا المصداق الحقيقى لشيعته ومحبيه والسائرين على 


)١(‏ المجلسي, العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي, بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار هيخ ؛ مصدر سابق» ج 8" ص8٠"‏ » الترمذي » محمد بن عيسى بن سّوْرة بن 


موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو عيسى » ج 5 .)ص 775 . 


م يعر 
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ثانياً: إنّ الله تعالى ورسوله يَيْلةَ يحبان أمير المؤمنين هله والنصوص الدالة على هذا 
المعنى كثيرة جداً نكتفي بواحد: 
حديث الراية: ...راية يوم خيبر» التي بعث بها رسول الله تيد أبا بكر فعاد ولم 
يصنع شيئا فأرسل بعده عمرء فعاد ول يفتح فعاد يحَبّن أصحابه ويجبّنونه: فقام 
ورك انك 1ن قال لعفي الررار تنا وسار في الملا روفي لقف كه الل 
ورسوله. كرار غير فرار) )١(‏ . 


واقعة خيبر وما جرى فيها 


قال الطبرسي هه لما قدم رسول الله يي المدينة من الحديبية مكث بها عشرين 
ليلة» ثم خرج منها غازياً إلى خيبر(؟) . 

فلما وصل النبي مَيه إلى خيبر» وحاصر النبي تلك الحصون خساً وعشرين 
يوماً... قيل: أعطى الراية إلى عمر بن الخطاب أولاً فنهض وخبض معه المسلمون 


فلقوا أهل خيبر فرجعوا. 


)١(‏ المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 2. مصدر سابق» ج١7,‏ ص .7١‏ 

(؟) خيبر اسم منطقة تبعد عن المدينة المنورة ساعات» وهي عبارة عن حصون وقلاع محصنة» كانت 
اللووه سكها تومداك 


010100 8 31 


وأعطى الراية أبا بكر في اليوم الثاني فذهب مع المسلمين فرجع يِجبّن أصحابه 
ويجبنونه» فلم| علم النبي ذلك قال: لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار» لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. 

فبات الناس يتفكرون حول الرجل الموصوف بهذا الصفات. المقصود بكلام 
رسول الله بيه وكان علي غائباً في تلك الغزوة» وما كان الناس يحسبونه المقصود 
بكلام النبي» حتى قال بعضهم: أما علي فقد كُفيتموه فإنه أرمد لا يببصر موضع 


3 


هلمه. 

بل كان كل منهم يرجو أن يعطى الراية» وأصبح الصباح وخرج رسول الله عَييل 
بالراية» وأقبل الناس إلى النبي ليعرفوا الرجل الذي يستحق أن يكون حاملاً لراية 
الإسلام وفاتحاً لحصون اليهود؟ فقال النبي ظَييِة : أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: 
هو يشتكي عينيه» فقال: أرسلوا إليه. 

فجاءوا به ...إلى النبي يَييْدَ فقال النبي: ما تشتكي يا علي؟ قال: رمد ما أبصر معه. 
وصداع برأسي. 

فقال النبي: اجلس وضع رأسك على فخذي. 

ففعل علي ذلك, فدعا له النبي ميو وتفل في يده فمسح بها على عينيه ورأسه 
فانفتحت عيناه وسكن ما كان يجده من الصداع وقال النبي: اللهم قِهِ الحر 
والنراة: 
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وأعطاه الراية وكانت بيضاء فقال له: خذ الراية وامض بهاء فجبرائيل معك» 
والنصر أمامك والرعب مبثوث في صدور القوم...فأقبل علي للا بالراية رول 
بها ولحقه الناس فركز رمحه قريباً من الحصنء ...فخرج إليه مرحب في عامة 
اليهود» وعليه مغفرة وحجر قد ثقبه مثل البيضة على أء رأسه وهو يرتجز ويقول: 
قةافجليقك عير لفرت .. تاك السلا سسطل غرث 
اذا" 'المسضوجيتووتة:. ١ال7حصتخاتحصية‏ « جاح جحي 
فقال علنّ 82 : 

أنيا الى بيس أن حيدرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة 
... فدعاهم علي للا إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب فاختاروا الحرب. فضربه 
الإمام بالسيف على رأسه ضربة قطعت الحجر والمغفر رأسه حتى وقع السيف في 
أضراسه؛ فخر صريعاًء وحمل علي (ِلئلا على الجيش اليهودي فانهزموا ودخلوا 
الحصنء وسدوا بابه» وكان الباب حجراً منقوراً في صخرء والباب من الحجر في 
ذلك الصخر المنقورء كأنه حجر رحىء وفي وسطه ثقب لطيف. 
رمى علي لي القوس من يده اليسرى وجعل يده اليسرى في ذلك الثقب الذي 
في وسط الحجر وكان السيف بيده اليمنى ثم جذبه إليه فانبار الصخر المنقور, 
وصار الباب في يده اليسرى» فحملت عليه اليهودء فجعل علي لل الباب ترساً 
لهء وحمل عليهم فانهزمواء فرمى الحجر بيده اليسرى إلى خلفه فمر الحجر على 


37 ماران باج وو اول ات اعون مدعل رظاني ا 11ذ؟ 


رؤوس الناس من المسلمين إلى أن وقع في آخر العسكرء وإلى هذا أشار ابن أبي 
الحديد في قصيدته مخاطباً الإمام(١)‏ «ا: 
يا قالعالباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع 
واجتمع المسلمون ليرفعوا ذلك الحجر فلم يستطيعوا وهم أربعون رجلاء وفتح 
فل تلك لون 

من سيرته انه يدل الناس على محبة رسول الله علا 


قضاءه في حادثة بنى جذيمة 

رواية صحيحة عن الإمام الباقر 82 : ... قال: بعث رسول الله عَي خالد بن 
الوليد إلى حي يقال لهم: بنو المصطلق من بني جذيمة. وكان بينهم وبين بني 
مخخزوم إحنة في الجاهلية. 

فلما ورد عليهم كانوا قد أطاعوا رسول الله يَيلُهَ » وأخذوا منه كتاباً» فلما ورد 
عليهم خالد أمر منادياً فنادى بالصلاة» فصلى وصلوا. فلما كانت صلاة الفجر 
أمر مناديه فنادى» فصلى وصلوا. ثم أمر الخيل» فشنوا فيهم الغارة» فقتل» 


وأصاب: 


فطلبوا كتاءهم فوجدوه. فأتوا به النبي َيه » وحدثوه بها صنع خالد بن الوليد. 


)١(‏ المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار هيخ مصدر سابق» ج١7؛‏ ص ١‏ 7. 
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فاستقبل القبلة» ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. 

[...] فقال [رسول الله َيِه ] لعل هلا : يا علي» إئت بني جذيمة من بني 
المصطلق» فأرضهم نما صنع خالد. 

ثم رفع تَيَيدٌ قدميه» فقال: يا علي» اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك. 
فأتاهم علي للا » فل! انتهى إليهم حكم فيهم بحكم الله. 

فلما رجع إلى النبي مَييهَ » قال: يا علي» أخبرني بها صنعت. 

فقال: يا رسول الله عمدت, فأعطيت لكل دم دية» ولكل جنين غرة» ولكل مال 
ال 

وفضلت معي فضلة» فأعطيتهم لميلغة كلابهم؛ وحبلة رعاتهم.وفضلت معي 
فضلة» فأعطيتهم لروعة نسائهم» وفزع صبيانهم.وفضلت معي فضلة. 
فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون.وفضلت معي فضلة. فأعطيتهم ليرضوا 
عافدنا وسو ل الله 

فقال يَ: يا علي» أعطيتهم ليرضوا عني؟! رضي الله عنكء يا علي» إنم| أنت مني 


بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبى بعدي .)١(‏ 


)١(‏ الأمالي للشيخ الصدوق (ط سنة ١1784‏ ه) ص ١07‏ و ١67‏ و (ط مؤسسة البعثة) ص77 
وبحار الأنوار ج١7‏ ص57١‏ و ج١١٠‏ ص”477 و4754 ومستدرك الوسائل ج48١‏ ص55” و/71” 
وعلل الشرائع (ط سنة ١785‏ ه) ج؟ ص ”51/7 و 475 وجامع أحاديث الشيعة ج7١‏ ص4/75 
وموسوعة أحاديث أهل البيت #مْ ج١١‏ ص ٠١‏ وغاية المرام ج ١‏ ص6".» نقلا عن المركز الأبحاث 


العقائدية :1تتغط. 4/١‏ ٠ه‏ /ع1ه هط /حامء. 0ع202. سح // :خط 
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الملصيبة الليلة الآولى من شهادته دللا 


وكان أمير المؤمنين 8 في الأيام الآخيرة يخبر الناس بشهادته فيقول: ألا 
وأنكم حاجوا العام صفا واحدا وآية ذلك أني لست فيكم. فعلم الناس أنه 
ينعى نفسه وكان (ِلِئلا يدعو ويسأل من الله تعجيل الوفاة وتارة يكشف عن 
رأسه ويرفع يديه للدعاء قائلاً: اللهم إني قد سئمتهم وستئموني ومللتهم 
وملّونيء أما آن أن تخضب هذه من هذه -ويشير إلى هامته ولحيته -. 

كا انه رأى رسول الله يده وهو يمسح الغبار عن وجهه ويقول: يا علي لا 
عليك؛. قضيت ما عليك. 

وني الليلة التاسعة عشر كان الإمام في دار ابنته أم كلثوم فقدمت له فطوره في 
طبق فيه قرصان من خبز الشعير وقصعة فيها لبن حامض وجريش ملح. 
فقال لما: قدمت إدامين في طبق واحد وقد علمت أنني متبع ما كان يصنع ابن 
عمي رسول الله يَيْدٌ ما قدّم له إدامان في طبق واحد حتى قبضه الله إليه 
مكرماًء ارفعي أحدهما فإن من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي 
الله. فرفعت اللبن الحامض بأمر منه وأفطر بالخبز والملح. 

واتجه إلى المحراب وبدأً يصلي وكان 242 يطيل الركوع والسجود في صلاته 
فقام الشقي ابن ملجم وأقبل مسرعاً يمي حتى وقف بإزاء الأسطوانة التي 
كان الإمام يصلٍ عندهاء فأمهله حتى صلى الركعة الآولى وسجد السجدة 
الأولى ورفع رأسه منها وشد عليه اللعين ابن ملجم فضرب الإمام على رأسه 


م سير 


المكالس العلونة 00000 1 1 0077 


هه 


فشقه نصفين» فوقع يخور في دمه وهو يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول 
الله؛ ثم صاح الإمام فزت ورب الكعبة. 

ثم اتم صلاته من جلوس؛ فجعل يشد الضربة ويضع التراب على رأسه وهو 
يقول « عِنْهًا حَلتكدٌ وَفْهَا يِل وَمِنْهَا َك ده لذي © 4 [طه/ ه5ه] 
وقأنه شالس ل 1ق 12 نوتراك ان ف ا 4 
[الأحزات/؟7١],‏ 

فاصطفقت أبواب الجامع» وضجت الملائكة في السماء وهبت ريح عاصفة 
سوداء مظلمة» ونادى جبرائيل بين السماء والأرض: تبدمت والله أركان 
الهدى» وانطمست والله نجوم السماء وأعلام التقى» وانفصمت والله العروة 
الوثقى» قتل ابن عم المصطفى» قتل الوصي المجتبى» قتل علي المرتضى» قتل 
سيد الأوصياء قتله أشقق الأشقياء: 

قال محمد بن الحنفية: فحملناه والناس حوله وهم في أمر عظيمء باكون 
محزونون قد أشرفوا على احلاك من شدة البكاء والنحيبء وكان الحسين (الا 
يبكي ويقول: وا أبتاه من لنا بعدك ولا يوم كيومك إلا يوم رسول الله مَل 
وكانت زينب وام كلثوم وباقي العلويات واقفات على باب الدار ينتظرنه» 
فلا صار قريبا من الدار التفت الى اولاده وقال أنزلوني قالوا لم يا امير 
المؤمنين؟ لا تطيق السير على قدميك قال إني أخشى ان تراني زينب بهذه الحال 


0 ماو انا بال واو ا اتن اعون ا تمل وو اونطاتية ا 1اذا؟ 


فتجزع. نظرت زينب الى ابيها امير المؤمنين مشقوق الرأس بكت وصاحت 

وابتاه وامصيبتها. 

وكأني بالسان حال الحوراء: 
ونت وصاحت بالمجبلين هالشايلينه وياكم امنين 
اسمع بجي وصياح صوبين خاف انطبر عودي يطيبين 
لمن سمعها الحسن وحسين صاحوايزينب زيدي الونين 
ابوج انطبر وراس نصين صاحت وهملت دمعة العين 
عكبك يبويه وجوهنا وين 
أنس زينت مذ رأنْهُ وجِسمُةُ مِنْ فيض مفرقه الشَّريفِ مُلمَع 


1 5 0 .م -ه # -ه . ساي 
فغدت نخض-ب شعرها بدمائه وعليه تذرف دمعها وتفجع 


الكالس الكلوة ل 000000 


| الموضوع: من مواعظ امير المؤمنين هعد 


قال تعالى :9 وَأ أَسَتَقتمُوأ عَلَ القارِيقَةٍ لامَئيتهر مَةِ عَدَهَا ©) 4 [الجن/ .]1١‏ 

وقفة مقتضبة مع الآية الشريفة 

في هذه الآية يتتحدث المولى سبحانه وتعالى عن ثواب المؤمنين الذنيوي فيقول: # 
ور أمتقاهوأ عل البق لأتَمهْر مَةِ دكا © 4 ننزل عليهم مطر رحمتناء ونذلل 
لمهم منابع وعيون الماء الذي يبب الحياة وبوجود الماء يوجد كل شيء وعلى هذا 
فإِنْنا نشلمهم بأنواع النعم. 

القران اجيف اكن ولعذة فرات عل أن الأنال والقوى لنت فقط مقع 
للبركات المعنوية» بل تودّي إلى زيادة الآرزاق والنعم والعمران» أي (البركة 
والمادية). 

قال تعالى 9# ويْفَوم اواو اجو ل ره يَرَسِلٍ سمح عَبَكُم يِدْرَاَا 
د 37 إل مُيَسكْرْ وَل مَتَورا مُجَرمِيرت © © * [هود/ ؟0]. 

الماأسكل حسي» هذا البيان أن ضبيت: ؤباةة النعمة هو الانعفانة عل الأبان: 
وليس أصل الإيمانء لأنْ الإيوان المؤقت لا يستطيع أن يظهر هذه البركات. فالمهم 
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هو الاستقامة والاستمرار على الإيان والتقوى» ولكن هناك الكثير ممن تزل 
أقدامهم في هذا الطريق .)١(‏ 
تفسير الطريقة فى الروايات 
في نبج البلاغة يفسّر الإمام علي (ِللا هذه الآية بعبارات حيّة وناطقة 
عميقة المعنى يقول 22 : «وقد قلتم «ربنا الله فاستقيموا على كتابه» 
وعلى منهاج أمره. وعلى الطريقة الصالحة من عبادته» ثم لا تمرقوا منهاء 
ولاتبتدعوا فيهاء ولا تخالفوا عنها)(؟) . 
وقال الإمام علي بن موسى الرضا «للا أجاب في تفسير معنى الاستقامة 


بقوله: «هي والله ما أنتم عليه»(”) . 


)١(‏ ينظر : الشيرازيء آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشتزازى»«تفسين الأمكل فق كنات" الله 
المنزل» الاميرة للطباعة والنشر» بيروت - لبنان» ط١ ١5776‏ هه تفسير الآية ١7‏ من سورة الجن. 
() الرضيء أبو الحسنء السيد محمد بن الحسين بن موسىء ويلقب بالشريف الرضي هو الرضي 
العلوي الحسيني الموسويء نبج البلاغة» شرح محمد عبده» مشورات ذوي القربى» ط١» ١١85‏ هف 
في الموعظة الحسنة» رقم الخطبة 10/7, ص ١‏ 60 7. 

() المجلسي, العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار 


الائمة الاطهار 800 مصدر سابق» ج 00 ص غ5 ابح١5,.‏ 


م يعر 


لمكا العلواه 00178 0 [ [ز[ [ 1 0-0111 
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وهذا لا يعنى أن الاستقامة تختص بالولاية فقطء بل إن قبول قيادة أئمّة أهل 
البيت «##ؤسيضمّن بقاء خط التوحيد» والطريق الإسلامي الأصيل» واستمرار 
العمل الصالح» وهذا هو تفسيره 2لا لمعنى الاستقامة. 
عن أبى بصير قال: قلت لأبى جعفر (للا قول الله: ان الذين قالوا ربنا 
لله ثم استقاموا " قال: هو والله ما أنتم عليه " وَأَنْ لو اسْتَقَامُوا عَلَ 
الطَرِيقَة لََسْمَينَاهُمْ مَاءَ غَدَهَا" (1). 
عن ابى جعفر ِلك في قول الله: " وَأَنْ لو اسْتَقَامُوا عَلَ الطَرِيمَة 
لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءَ غَدَهَا " قال: يعنى لو استقاموا على ولاية امير المؤمنين 
علي للا والاوصياء من ولده 88 وقبلوا طاعتهم في امرهم ونبيهم" 
لأسقيناهم ماء غدقا " يقول: لا شربنا قلوبهم الايهان» والطريقة هي 


الأن انس لا ةغل :زالاوضياء 00 


1١)‏ ) المصدر» ج ؟ءص 16١‏ ح55. 
(0) الكلينيء ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني» أصول الكافي» دار المرتضى» 
بيروت -لبنان» ط١1 ١:75.‏ هء ج١.»‏ كتاب الحجة . ص609١‏ » الباب /1م » باب ان الطريقة التي 
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وخللاصة القول إن قيمة الانشّان هى بالإيان والعمل الصالح. وهذه القيمة 


يتحدث عنها الله تبارك وتعالى بقوله: ٠‏ لوأ را أَمَّهُ كُرّ أَسَتَقمُوأ * 
[فصلت/ .]١١‏ 
طريقة امير المؤمنين دلئا في خلافته 
أولا: وعظه لِللا لأهل الأسواق 


عن جابر» عن أبي جعفر فللا قال: كان أمير المؤمنين «لل بالكوفة ...يطوف في 
أسواق الكوفة سو قا سوقا ومعة الدرّة عل عاتقة:وكان ا طرفان.وكانك 'تسمّن 
السبيبة فيقف على أهل كل سوق فينادي: يا معشر التجار اتّقوا الله عزّ وجل. 
فإذا سمعوا صوته لِلئلا ألقوا ما بأيديهم وارعوا إليه بقلويهم وسمعوا بآذانهم. 
فيقول 2: قدّموا الاستخارة وتبرّكوا بالسهولة واقتربوا من المبتاعين» وتزيّنوا 
بالحلم وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذبء وتجافوا عن الظلم وأنصفوا 
المظلومين» ولا تقربوا الربا وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. 
ولا تعثوا في الأرض مفسدينء فيطوف (ِلا في جميع أسواق الكوفة» ثم يرجع 


.١ح‎ » 55 الكليني » محمد بن يعقوب الكليني » فروع الكافي » باب آداب التجارة الرقم‎ )١( 


وعظه للا في العفة والحجاب 
قال هللا قال: اما تستحون ولا تغارون نساؤكم يخرجن إلى الاسواق 
يزْاحمن العلوج .)١(‏ 
وكان امير المؤمنين ليلا يقول لأهل العراق: نبئت أن نساءكم يدافعن 
الرجال في الطريق» أما تستحون ولا تغارون؟ (5) . 
قال: قال امير المؤمنين 2 : ان الله يغار للمؤمنين والمؤمنات فليغر 
المؤمن انه من لا يغار فانه منكوس القلب (27). 

تنبيه : الامام للا ينهى عن الاختلاط المبتذل (5) ...وليس خروج المرأة العفيف 


والمحتشم. 


)١(‏ المصدرء أصول الكافي » باب الغيرة .ح1. 

(؟) المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار 
الائمة الاطهار #2. مصدر سابق» ج 7 ص 215/8 ح١"7.‏ 

() المصدرءج ”.ص 15١‏ ح””. 

(9) المصدرء ج5/ا. ص90١١01ح5.‏ 

(5) نعم الاختلاط المبتذل مقدمة لإمكان وقوع فاحشة الزنى وها انا انقل لكم هذا الحدث من قلب 
الحضارة الغربية ودعاة المساوات كلام لاحد الممثلات الشهيرات في (فعاليات الدورة ال ١لا‏ من 
“مهرجان كان السينائي) حيث تقول: كان هناك جو غير مريح في حفل الختام» عندما تحدثت الممثلة» 
“آرغنت أرغنتو”. عن تجربتها مع التحرش الجنسبي من جانب “وايشتاين”: “في عام 21991 
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رحد 


روأ 1 


لان الاختلاط المبتذل من مقدمات الزنى ولهذا يقول سبحانه # ولا تعر أل 


ا 1 الا ره وَسَهَ سبي © * [الإسراء/ 77]. 


الكتب السيئة والاعلام الملوثة والمجلات الفاسدة .. 

الخلوة في الأجنبية(1١)‏ ...من مصاديقها خلوة الطالب والطالبة في 
الجامعات او الحواضر العلمية الأخرى 

امتناع الشباب عن الزواج. 

لمق ادر 

افق الميرو:؛ 


وقد نفى ““واينشتاين” جميع ادعاءات الجنس غير الرضائية المقدمة ضده. 


وأشارت إلى أن العديد من الحاضرين الذين تحدثت إليهم؛ لديهم تجارب مماثلة أو أسوأ من ذلك!!!/ 


11213.79 // :دمغ ط/ التحرش -الجسى- أبرز-ملامح-الدور-ال- 58 
)١(‏ المقصود من الخلوة المحرمة: أن لا يكون (بين الرجل المرأة المحللة عليّه بالزواج) معهما ثالث من 
ذكر أو أنثى بحيث يحتشم جانبه. وأن يكونا بحيث يأمنان من دخول أحد عليّهما. فإذا خيف وقوع 


م يور 


لمان العلوره 8 07 000111 


ير 


المسلسلات المبتدلة والشليعة :.. 
لان كل عضو له حظ من الزنى ففي الرواية عن ابى جميلة عن الصادق او الباقر 
فيا قال: ما من أحد إلا هو يصيب حظا من الزناء فزنا العينين النظر» وزنا الفم 
القبلة» وزنا اليدين اللمس» صدق الفرج ذلك ام كذب. 
من اثار فاحشة الزنى الوضعية 
عن أبي جعفر (لللا قال: وجدنا في كتاب رسول الله يَيه: إذا ظهر الزنا 
من بعدي كثر موت الفجأة» وإذا طفف المكيال والميزان أخذهم الله 
بالسنين والنتقصء وإذا منعوا الزكاة منعت الارض بركتها من الزرع 
والثار والمعادن كلهاء وإذا جاروا في الاحكام تعاونوا على الظلم 
والعدوان» وإذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدوهم, وإذا قطعوا 
الارحام جعلت الاموال في أيدي الاشرار» وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم 
ينهوا عن المنكرء ولم يتبعوا الاخيار من أهل بيتي» سلط الله عليهم 


شرارهمء فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم .)١(‏ 


)١(‏ المجلسبي , العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي, بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ليخ . مصدر سابق » ج ٠/١‏ ص 2759 ح". 
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وروي عن علي للك » عن النبي يد انّه قال: «إياكم والزناء فإن فيه ست 
خصالء ثلاث في الدنياء وثلاث في الاخرة: فأما اللواتي في الدنيا: فإنه 
يذهب بالبهاء» ويقطع الرزق من السماء» ويعجل الفناء. 
وأما اللواتي في الآخرة: فسوء الحساب» وسخط الرب» وخلود النار»] .)١(‏ 
نموذج رائع للغيرة والحمية العلوية تحت عنوان (اخمدت ضوء 
القناديل)؟ 
ويا ليت أبنائنا يحافظون على الطريقة والسيرة العلوية واكتساب الفضيلة بدلا من 
الانجراف وراء سراب التحرر المزعوم للنساء بل هو التحلل من الاخلاق 
والفضيلة ... فلنصغي للتاريخ وهو يحدثنا :يحدث يحيى المازني قال: كنت في 
جوار أمير المؤمنين في المدينة مدة مديدة» وبالقرب من البيت الذي تسكنه زينب 
ابنته» فلا والله ما رأيت لما شخصا ولا سمعت لما صوتاء وكانت إذا أرادت 
الخروج لزيارة جدها رسول الله تخرج ليلا والحسن عن يمينها والحسين عن 
شهالها وأمير المؤمنين (لثلا أمامهاء فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير 


.١ المصدرء جالاء ص71”. ح5‎ )١( 
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ير 


المؤمنين دلا فأحمد ضوء القناديل» فسأله الحسن ا مرة عن ذلك فقال هك : 
أعنى أن ينظ أجد إلى ششعن أحدك رينت 110 


المصيبة: الليلة الأولى من شهادته دلثا 


نعم هكذا كانت حياة امير المؤمنين ليلا كلها عبر وعظات للمتعظين ... وفي هذه 
الليلة نستذكر مصيبة شهادته للا ...قال محمد بن الحنفية: لما كانت ليلة إحدى 
وعشرينء جمع أبي أولاده وأهل بيته وودعهم., ثم قال لهم: الله خليفتي عليكم. 
وهو حسبي ونعم الوكيل. وتزايد ولوج السم في جسده حتى نظرنا إلى قدميه 
وقد احمرتا جميعاء فكبر ذلك علينا وأيسنا منه. ثم عرضنا عليه المأكول والمشروب 
فأبى أن يشرب. فنظرنا إلى شفتيه يختلجان بذكر الله ثم نادى أولاده كلهم 
بأسمائهم واحدا بعد واحدء وجعل يودعهم وهم يبكون. فقال الحسن: ما دعاك 
إلى هذا؟ فقال أمير المؤمنين: يا بني إني رأيت جدك رسول الله يَْهٌ في منامي قبل 
هذه الكائنة بليلة» فشكوت إليه ما أنا فيه من التذلل والآذى من هذه الأمة فقال 
لي: ادع عليهم. فقلت: اللهم أبدههم بي شراً مني, وأبدلني بهم خيرا منهم» فقال 
لي رسول الله: قد استجاب الله دعاك سينقلك إلينا بعد ثلاث. وقد مضت 


الثلاث, يا أبا محمد أوصيك ويا أبا عبد الله خيراء فأنتم) مني وأنا منكى). ثم التفت 


210 جموعة وفيات الائمة. مراجع من العلماء والاعلام, وفاة السيدة زينب إن دار البلاغة. طككء 


5 هه الفصل الثاني في شرفهاء وعلمهاء وعبادتها. 
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إلى أولاده الذين من غير فاطمة فيا وأوصاهم أن لا يخالفوا أولاد فاطمة يعني 
الحسن والحسين للها ثم قال: أحسن الله لكم العزاءء» ألا وإني منصرف عنكم 
وراحل في ليلتي هذه. ولاحق بحبيبي محمد ينه ىا وعدني ... ثم أغمي عليه 
وأفاق وقال: هذا رسول الله وعمي حمزة وأخي جعفر وأصحاب رسول الله 
كلهم يقولون: عجل قدومك علينا فإنا إليك مشتاقون. 
ثم أدار عينيه في أهل بيته كلهم وقال: استودعكم الله جميعاًء حفظكم الله» سددكم 
الله جنيع وهو خليفتي عليكمء وكفى بالله خليفة» ثم قال: وعليكم السلام يا 
رسل ربيء # لِمِمْلٍ هنذا فَلَيَعَمَلٍ الْعَِمِلُونَ © * [الصافات/ »]1١‏ # إِنَّ أله مَمَ 
ليت أتَّقُوأ وَأَيرت هر مُحَِئوْنَ © 4 [النحل/178]. 
ومازال يذكر الله» ويتشهد الشهادتين» ثم استقبل القبلة» وغمض عينيه ومدد 
رجليه ويديه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. 
ثم قضى نحبه وفاضت روحه الطاهرة» ولقي ربه شهيدا مظلوما. رحم الله من 
قدا اغنام وا تاهو امعد اة: 
شبح للموت عينه أو عدل رجليه وولاده اوعامه داروا اعليه 
صاح او داعت الله او مددايدي 
اوكضت روحه العزيزه اوغمض 


ابو حسين ما تمم اصيامه لفهالعيد وولاده يتامه 
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هذا البدر ليلة تمامه 


اله كاله باساا ااانينادة 


وستقة قندانة ع افينة أيافة 
فكدك صعب ياراعى الشهامه 


وألقت بناته بأنفسهن عليه ونادين: وا أبتاه واعلياه.فعند ذلك صرخت زيلئب 


بنت علي وأم كلثوم وجميع نسائه وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود. وارتفعت 
الصيحة والتفتت العقيلة زينب الى أخوتها ولسان حاها: 


تكلهم يخوت راح ابوكم 
وخلافه خحوتٍ شلون بيكم 
وكأني بلسان حال زينب فنا : 

امصابك يبويه عم الإسلام 


فيا أسفي عل المولى التقيّ 


عزكم راح ياويلٍ عليكم 
كهف هاي الأرامل والمساكين 


ياراعى أراملها والايتام 


أبي الاطهار حيدرة الزكي 
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الموضوع: فضائل أمير لمؤمنين عل د: في القرآن والحديش| | 


أولاً في القرآن الكريم 
*. علنٌ يلل من أهل بيت رسول الله 2 وخاصّته: رسول الله يله وعلّ 
ل ا 
قول هتماق 0 عانية الا كدوك عسطر اليف اهل اليك وك 
تطهيرًا © 4 [الأحزاب: ”"] نزل الروح الآمين هذه الآية المباركة» حينم| 
حلن وسؤل الله 2/2 عليَاً وفاطمة وحسناً وحسيناً 2 بكساءٍ حبري. 
وغشّاهم به 5 ْم أخرج يديه المباركتين فألوى ببما إلى السماء» ته مَقال' ٠١‏ الله 
هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي» فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً " 
معنى الرجس 
يقول السيد الطباطبائي تنك :)١(‏ وإذهاب الرجس - واللام فيه للجنس 
-إزالة كل هيئة خبيثة في النفس تخطئ حق الاعتقاد والعمل فتنطبق على 


. تفسير الميزان » العلامة الطباطبائى » ذيل الآية لا من سور آل عمران‎ )١( 


ا 


م يعر 


لس الْعَلوِية ا 000 


العصمة الإلهية التى هى صورة علمية نفسانية تحفظ الإنسان من باطل 


ويقول ثتتتك عن الطهارة: وليست الطهارة إلا زوال الرجس من القلب» 


وليس القلب من الإنسان إلا ما يدرك به ويريد به» فطهارة القلب طهارة 
لين الاقناة "ل اعنقادها وإواكيا وزوال الرتكين عن هائية الدييين: 
ويرجع إلى ثبات القلب فيه| اعتقده من المعارف الحقة من غير ميلان إلى 
الشك ونوسان بين الحق والباطل» وثباته على لوازم ما علمه من الحق من 
غير تمايل إلى اتباع الموى ونقض ميثاق العلم. 


. عل هليلا يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله: تخلّف عاةٌ 92لا يوم المجرة 


ليبيت في فراش رسول الله يَلُةٌ ويصرف الأعداء عنه» ويؤدَّي الأمانات 


إلى أهلهاء حتى تكتمل رسالة الإسلام المحمّدية» فنزل فيه قوله تعالى 7 


وَعنَ أَلدّاس مَن يشر نَنْسَهُ نيما مَرْصَاتٍ أنه وَآنَّهُ تَدُوفٌ بالْهِباد 
© * [البقرة: لا ]7١‏ . 

روى «الثعلبي» مة مفسّر أهل السئة المعروف في تفسيره أن النبي ييه لا أراد 
الحجرة إلى المدينة خلّف علي , بن أبي طالب بمكة لقضاء ديونه وآداء الودائع 
التي كانت عنده وأمره ليلة خروجه من الدّار وقد أحاط المشركون بالدار 
أن ينام على فراشه وقال له: اتّشح ببردي الحضرمي الأخضر ونم على 
فراشي وإِنّه لا يصل منهم إليك مكروه إن شاء الله تعالى. ففعل ذلك علي 


...ممم الموضوع: فضائل أمير المؤمنين علّ 2 في القرآن والحديث 


فأوحى الله تعالى إلى جبرئيل وميكائيل إن آخيت بينىا وجعلت عمر 
أحدى) أطول من الآخر فأيُك) يؤثر صاحبه بالحياة» فاختار كلاهما الحياة 
فأوحى الله تعالى إليها: أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه وبين 
محمّد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة انزلا إلى الأرض 
فاحفظاه من عدوه. 


فنزلا فكان جبرئيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجبرئيل يُنادي بخ 


:اأنواكة تعفد قفلق الآ باعاضرة يق كان لشريمى أصحات فول 


الله َيه أبواب شارعة في المسجد النبوي الشريف. أمرهم رسول الله 
َيِه بسدٌ الأبواب إلا باب علي هلا فتكلّم الناس في ذلكء فنا بلغ 


| ع 


رسول الله يلد قولههمء قام وخطب فيهم فقال' :ما بعد.. فإني أمرت 


4 


)١(‏ نقلا عن: الشيرازيء آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازيء تفسير الأمثل في كتاب الله 


المنزل» الاميرة» للطباعة والنشر» بيروت -لبنان» ط١ ١5776‏ اه تفسير الآية 7 من سورة 


الاحزاب. 
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الماك العلواه 0008 000 


ع 


بسدّ هذه الأبواب إِلَّا باب علِيٌ» وقال فيه قائلكم, والله ما سددته ولا 
فتحته» ولكنّي أمرثٌ فاتبعته .)١(‏ 
هذه بعض الفضائل التي ذكرها أهل المناقب والسير في حقٌّ أخي رسول الله 
يِل ؛ ووصيّه. ووزيره» وأمينه. رارم وي كل اتن 
ظريفة تحث عنوان: سؤال متعصب لموال على الفطرة 


هذا غيض من فيض فضائل ومقامات امير المؤمنين علي بن ابي طالب هللا 
ومن ثم تسأل لاذا تحبه وتقدمه على غيره من الصحابة سيم| الخلفاء الثلاث 


حاكم متعصب للثلاث لموالي على الفطرة فلنقرأ ونتأمل وننصف أنفسنا وهذا 
المحبوب الإلحي المسمى بعلي ابن ابي طالب (لا: قام أحد حكام الدول (وهو 
من مذهب السنة) بدعوة رجل شيعي الى مجلسه. فلم| جاء الرجل قال له 
الحاكم: أسألك سؤالاً ويجب عليك الجواب! 

قال الرجل: سل! 


)١(‏ سئن الترمذي 5: 255١‏ 71/57 مسند أحمد 1: 71, فضائل الصحابة 7: ,0/8١‏ 480 فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري /: "217 المستدرك : 217 مجمع الزوائد 4: »١115- ١١4‏ الرياض 
النضرة : 2158 الخصائص للنسائي: »١7‏ الإصابة 5: ,71١‏ جامع الأصول 9: 8/ا4, 2159154 


البداية والنهاية /: 7374 و7/4”, الخصائص بتخريج الأثري ح, 0377 4١‏ . 
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قال الحاكم: لِمّ تفضلون علي بن ابي طالب على باقي الصحابة» وبالأخص 
(اللخلفاء الفلاقة) © أرين هواباً حكي] ومقتعا! 

ظل الرجل حائراً» يفكر في جواب» فطلب من الله [] أن يلهمه حسن 
الكلام» وقد كان الإعلام يصور الحادثة. 

وبين| الجميع بانتظار الجوابء قام الرجل فقال: إن بأربعة أقداح فارغة» 
وبعض الوحل! 

فاستغربوا من طلبه» لكنهم نفذوه. وجاؤوه با يريد» فقام بتوسيخ ثلاثة 
أقداح بالوحل» وترك واحداً نظيفاً! ثم قام بغسلهم. وكرر هذا الفعل مرتين 
وثلاثء الى أن اصبحت كل الأقداح نظيفة 

والكل ينظر اليه مستغربين ما يفعله! 

هنا قام الرجل بسؤال الحاكم: لو قَدِمَ لك الماء بهذه الأقداح الأربعة فأي قدح 
دا ل 

قال الحاكم ومن دون تردد: بلا أدنى شك سآخذ القدح التي لم تتلوث! 
فقال الرجل: هكذا نحن مع الإمام علي 2 . فهو لم يلوث قلبه بعبادة 
الآوثان» ولم يسجد لصنم قط. 

أما الصحابة فقد تلوث قلبهم بالشرك قبل الإسلام! 

فتعجب الحاكم من جوابه» وايده على كلامه! وهكذا سدده الله تعالى لفعل 
الصواب! 


م يور 


امالس الْعَلَوِيّة 117 ا ا 0000 
المصيبة: الليلة الثانية من جرح الامام د 


اذن فلنبكي لإمام طهره الله سبحانه تطهيرا ... 

أولا: اصفرار وجه الإمام لل« 

ليلة العشرين من شهر رمضان قد أصفر وجه الأمام من نزف الدماء وكذلك 
أخضر بدن امامنا من أثر السم جاؤوا إلية بجملة من الأطباء لمعاينته وعلى 
رأسهم أثير ابن عمرو الجراح فاستدعى رية شاة حارة وأستخرج منها عرقاً 
ونفخ في ذلك العرق وأنزله في موضع الجرح من رأس آمير المؤمنين «للا 
وأطبق الجرح وأمهله مده لكن أنفاس الحاضرين أنفاس بنات أمير المؤمنين 
أنفاس أولاد أمير المؤمنين حبست في صدورهم كلهم ينتظرون كلمت آمل 
من هذا الطبيب هل فيه آمل في الشفاء؟ هل يرجى شفاء أمير المؤمنين؟ 

فل| أخرج العرق من رأس أمير المؤمنين ونظر إليه وإذا به قد تكلل من الدماغ 
فصاح الناس من كل جانب يا أثير أخبرنا كيف جرح أمير المؤمنين 282 ؟ 
كيف حاله؟ قالوا: فتلجلج أثير عن الجواب وما رد جواباً فأيس الناس من 
أمير المؤمنين هله فارتفعت الآصوات من كل جانب وصاحت زينب وا آبتاه 
واعلياه. 

لسان حال الحوراء 8 : 
فركاك موهين علينه ياراعي المحنه ياولينا 


هاي انا ياالوالد حزينه لو تنفدي ويحصل بدينئه 


7 5 .مم الموضوع: فضائل أمير المؤمنين علّ (ليل في القرآن والحديث 


فياك تليعت الموييعة. والارؤاخ الها شح اتبيه 
هذاالحسن يفجع ونينه واحسين يمه وتمهمل عينه 
دكعد وشوف الصار بينه بلهمعكب عينك بكينا 
ثانيا: آمير المؤمنين هله يخبر العقيلة زينب ليا بقدوم رسول الله عَيَهَ والانبياء هتخ 
وجمع من الملائكة لاستقبال روحه ا 

نظرت إليه العقيلة زينب وبكت فل] سمعها أمير المؤمنين 2 قال لما: بنيه زينب 
لا تبكي قالت أبه وكيف لا أبكي وآنت عزنا وفخرنا قال لما: لو رأيت ما أراه لما 
بكيت عل قالت أبه وما الذي تراه؟ قال: هذا حبيبي رسول الله بين جمع من 
الملائكة والأنبياء جاءوا على نجب من نجب الجنة بأيديهم مجامر من نور قالت: 
آبه وما يريدون بهذا النزول؟ قال بنيه جاءوا ليزفوا روح أبيك إلى الجنة» فصاحت 
زينب: وآبتاه واعلياه. 

وكأني بالسان حاها: 

تعيد البل بجتلك يتادون. .ورتين أولادك تهون 
ويتاماك لفراكك ينوحون وعليك السام والكون محزون 
ريت الفجر لايبيّن ويكونف ولا بيه عدوانك يعيدون 
ياحيف بيك ستافواديوند يومالطحتيانورالعيون 


يبويهالعيدهالكرّب علينه يبويه بالحزن لا محلينه 


الموضوع: امير المؤمنين 2 هو النبأً العظيم 000 


الموضوع: امير المؤمنين 2ك هو النبأ العظيم | 


قال تعال ١‏ عَمَ بَتََدَؤْنَ © عَنٍ ألا الغطير © ألَرِى هم فد مدن © » 
[النبا/ .]"-١‏ 
سؤال: من هو النباً العظيم؟ 
الجواب(١):‏ «الولاية» و«النباأ العظيم) 
أَنْ هناك عدّة معان لل «النبأ العظيم)؛ مثل: القيامة» القرآن» 06 الدون. إلا 
أن القرائن الموجودة في مجموع آيات السورة تدعم تفسير «النبأ» ب «المعاد) 
وترجحه على الجميع. 
ولكدّنا نجد في روايات أهل البيت #2 وفي بعض روايات أهل السّئّة أن «النبأ 
العظيم» بمعنى إمامة أمير المؤمنين علي (بيلاء حيث كانت مثار جدال ونقاش بين 
جمع من المسلمين» وهناك من فسّر «النبأ العظيم» بالولاية بشكل عام. 
وإليكم ثلاث روايات». على سبيل ال مثال لا الحصر: 

١.ماروى‏ الحافظ محمّد بن مؤمن الشيرازي (أحد علماء السئة) عن رسول 

الله عد أنّه قال في تفسير (عمٌ يتساءلون عن النبأً العظيم): «ولاية علي 


)١(‏ ينظر تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل: آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: سورة النبأ 
الآيات .”-١‏ 


7 لل ل و الا دن قرو 


يتساءلون عنها في قبورهم» فلا يبقى ميت في شرق ولا غرب ولا في بر 
ولافي بحر إل ومنكر ونكير يسألانه عن ولاية أمير المؤمنين بعد الموت» 
يقولان للميت: (مَنْ ريك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ومن إمامك؟0(١).‏ 
"زوق أن رجلاً خرج يوم صفين من عسكر الشام وعليه سلاح وفوقه 
مصحف وهو يقرأ: (عمٌ يتساءلون عن النباً العظيم) فخرج له علي 2 . 
فقال له: «أتعرف النباً العظيم الذي هم فيه يختلفون»؟ قال: لا. 
فقال له 2 : «أنا والله النبأ العظيم الذي فيه اختلفتم وعلى ولايته تنازعتم» وعن 
ولايتي رجعتم بعدما قبلتم» وببغيكم هلكتم بعدما بسيفي نجوتم» ويوم الغدير 
قد علمتم» ويوم القيامة تعلمون ما علمتم»)(7). 
“". روي عن الإمام الصادق 22 أنه قال» «النباً العظيم الولاية»(7). 


وهذا مقام عال لأمير المؤمنين للا ...ومن مقامته الأخرى ...ان شيعته لهم 
مقامات. لموالتهم اليه هليلا ففي الرواية: قال رسول الله مَيثُه لعلي هل : يا علي 
شيعتك هم الفائزون يوم القيامة.... يا على أنث منى وأنا منك» روحك من 


.) 58 5 رسالة الاعتقاد لأبي بكر محمد بن مؤمن الشيرازي (على ما ذكر في إحقاق الحق» ج ”7 ص‎ )١( 
المجلسي . العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر‎ )0( 
. 3 أخبار الائمة الاطهار #2 » مصدر سابق » ج “لا ص 7ل ح5‎ 


[فرة المصدر اج ؟” عص 707" حلاء تفسير البرهان» ج23 ص9١4.‏ 


الموضوع: امير المؤمنين 2 هو النبأ العظيم 1 00 


روحيء وطينتك من طينتي. وشيعتك خلقوا من فضل طينتنا فمن أحبهم فقد 
أحبناء ومن أبغضهم فقد أبغضناء ومن عاداهم فقد عاداناء ومن ودهم فقد ودنا. 
يا علي إن شيعتك مغفور لحم على ما كان فيهم من ذنوب وعيوب. يا علي أنا 
الشفيع لشيعتك غدا إذا قمت المقام المحمود» فبشرهم بذلك .... يا علي سعد 
من تولاك» وشقي من عاداك...(١)‏ 
الملصيسبة: اللية الثانية من الفجيعة 
قال محمّد بن الحنفيّة: بتنا ليلة العشرين من شهر رمضان عند أبي» وقد نزل 
السَّمٌّ في بدنه وكان يصلّ تلك الليلة من جلوس ... وأشتدة حالته دلا 
وجعل يجود بنفسه يرفع فخذاً ويضع أخرى من شدة الشركة وحرارة 
السم. 
دخول بناته عليه 2 
وأقبلت إليه آم كلثوم وزينب وهما يندبانه ويقولان من للصغير حتى 
يكبر؟ ومن للكبير بين الملا يا أبتاه حزننا عليك طويل وعبرتنا لا تبرح ولا 
ترقا فضج من كان حاضرا بالبكاء وفاضت دموع أمير المؤمنين ليلا على 
خديه وهو يقلب طرفه وينظر إلى أهل بيته. 


200 المصدرء ج 266 ص “”ء ح ١‏ : 


7 تاقرو 


راح الأبححصيق © وافصصتصسين: اجميسيحت) 


هالليلة ابونه أمسي ابشدهء او جرح ه الذي ابراسه مضهده 
والسملعد جسمهتعله وابروحهاشوفه ايلوج وحده 


معاينة الأطباء جرح الامام دلا 


ثم أصفر وجه الأمام من نزف الدماء وكذلك أخضر بدن امامنا من آثر السم 
جاؤوا إلية بجملة من الأطباء لمعاينته ...فقالوا له اعهد عهدك يا أمير المؤمنين 
أوصي وصيتك فأن الضربة قد وصلت الى الدماغ ولا يرجى الشفاء. 

بس مافحص جرحه طبيبه ‏ صاح ودمعتهعالخد سجيبه 
يشرف مكهوفخرطيبه امن الطبره والدكم الهيبه 
مسموم جسمه اهلمصيبه عزواالنبي الحهادي بحبيبه 


زينب لا تحدث اباه وهو يخيرها بقدوم حبيبه محمد يل 


نظرت إليه العقيلة زينب وبكت فل] سمعها أمير المؤمنين 2 قال لما: بنيه زينب 
لاتبكى قالت أبه وكيف لا أبكى وأنت عزنا وفخرنا قال لما: لو رأيت ما أراه لما 
بكيت عل قالت أبه وما الذي تراه؟ قال: هذا حبيبي رسول الله بين جمع من 


الملائكة والأنبياء جاءوا على نجب من نجب الجنة بأيديهم مجامر من نور قالت: 


الموضوع: امير المؤمنين 2 هو النبأً العظيم ا 


آبه وما يريدون بهذا النزول؟ قال بنيه جاءوا ليزفوا روح أبيك إلى الجنة فصاحت 
زينب: وآبتاه واعلياه. 
وكأني بالسان حاها: 
بعية البل تحشلك:يتادوق: ٠‏ .وعيزتين أولاقك يمصحتجون 
وقس ةيالق القمت نس تنك مامت وسححصونة 
ف عزف جهن اانا فطد ا نيد درك مج فاته امعد اناا لذ 
قال: يا بنية سمعت جدك رسول الله يِه يقول: إن المؤمن إذا نزل به الموت 
ودنت وفاته» عرق جبينه وصار كاللؤلؤ الرطب وسكن أنينه. 
فقامت ليلا وألقت بنفسها على صدر أبيها ولسان حاها: 
بجت زينب والدمع دم سال وصاحت بصوت يصاع الجبال 
يا حامي الحمى يا خير الأعمال في على الشيب الخضيب بالدما 


0 484884 8855 7” 


4ه 


| الموضوح: من مقامات امير المؤمنين فلاف |7) 


الاك | 


روي عن أمير المؤمنين لل انه قال: دخلت يوماً على رسول الله وفاطمة والحسن 
والحسين ليخ فبكى حين رآناء وقال بعض من حضر: أما تستر برؤيتهم يا رسول 
الله؟ فقال: والذي بعثني بالحق نبياً أنا وهم لأكرم الخلق على الله تعالى وما على 
وجه الأرض نسمة أحب إل منهم» أما علي بن أبي طالب فانه أخي» وابن عمي. 
وخليفتي» ووصيي على أهلي وأمتي في حياتي وبعد وفاتقي» محبه محبي» ومبغضه 
مبغضي» وهو مولى كل تقي»ء بولايته صارت أمتي مرحومة؛ وإنم| بكيت على ما 
يحل بهم بعدي من غدر الأمة...ثم استعبر وبكى بكاءً شديداً عالياً(١)‏ . 

امير المؤمنين «ل# ينعى نفسه 

كان أمير المؤمنين هليه ني الأيام الأخيرة يخبر الناس بشهادته فيقول: ألا وأنكم 
حاجوا العام صفا واحدا وآية ذلك أني لست فيكم(5) . 


)١(‏ الشيخ علي نجل الشيخ محمد ال سيف الخطيء وفاة امير المؤمنين علي بن ابي طالب » مصدر سابق» 
ص /الا. 

)١(‏ المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار هيم » مصدر سابق » ج57 » ص 197 , ح4 . 


مانن العلولة ب 1 000001 


فعلم الناس أنه ينعى نفسه. وكان (ليا يدعو ويسأل من الله تعجيل الوفاة وتارة 
يكشف عن رأسه ويرفع يديه للدعاء قائلاً: اللهم إن قد سئمتهم وسكئموني 
ومللتهم وملّونيء أما آن أن تخضب هذه من هذه «ويشير إلى هامته ولحيته»(1). 


من اخلاقيات امير المؤمنين هلين 


قال الإمام الحسن 2 لأمير المؤمنين 82: هذا عدو الله وعدوك ابن ملجمء قد 
أمكن الله منه وقد حضر بين يديك. ففتح أمير المؤمنين 22 عينه ونظر إليه وهو 
مكتوف وسيفه معلق في عنقه» فقال له بضعف وانكسار صوت ورأفة ورحمة: يا 
هذا لقد جئت أمرا عظياء وخطبا جسيا. 

ثم التفت (لِئلا إلى ولده الحسن « وقال له: ارفق يا ولدي بأسيركء وارحمه 
وأحسن إليه وأشفق عليه» ألا ترى إلى عينيه قد طارتا في أم رأسه وقلبه ير تجف 
خوفا وفزعا؟ 

فقال له الإمام الحسن (ِلئلا : يا أبه قد قتلك هذا اللعين الفاجر وأفجعنا فيك 
وآنت تأمرنا بالرفق به؟ 

فقال: نعم يا بني نحن أهل بيت لا نزداد على الذنب إلينا إلا كرما وعفواء والرحمة 


والشفقة من شيمتناء بحقى عليك فأطعمه يا بنى مما تأكله واسقه تما تشربء ولا 


1 ١957 المصدرء ج65 6.ص‎ )١( 


ْم ككلليْؤْؤْؤؤْ اا ااا 


تقيد له قدما ولا تغل له يداء فإن أنا مت فاقتص منه بأن تقتله وتضربه ضربة 
واحدة وإن أنا عشت فأنا أولى به بالعفو عنه وأنا أعلم بها أفعل به(١)‏ . 
المصيبة: ليلة العشرين من الفجيعة 

ليلة العشرين اليوم الثاني من فجيعة المصيبة ... أصفر وجه الآمام من نزف الدماء 
وكذلك أخضر بدن امامنا من أثر السم جاؤوا إلية بجملة من الأطباء لمعاينته 
وعلى رأسهم أثير ابن ابن عمرو الجراح فاستدعى رية شاة حارة وأستخرج منها 
عرقاً ونفخ في ذلك العرق وأنزله في موضع الجرح من رأس أمير المؤمنين هلثا 
وأطبق الجرح وأمهله مده لكن أنفاس الحاضرين أنفاس بنات آمير المؤمنين 
أنفاس أولاد أمير المؤمنين حبست في صدورهم كلهم يتتظرون كلمت آمل من 
هذا الطبيب هل فيه آمل في الشفاء؟ هل يرجى شفاء أمير المؤمنين ؟ 

فلا أخرج العرق من رأس أمير المؤمنين ونظر إليه وآذا به قد تكلل من الدماغ 
فصاح الناس من كل جانب يا أثير أخبرنا كيف جرح أمير المؤمنين هلا ؟ كيف 
حاله ؟ قالوا : فتلجلج أثير عن الجواب وما ردَّ جواباً فأيس الناس من أمير 
المؤمنين ليللا فارتفعت الأصوات من كل جانب وصاحت زينب وآابتاه واعلياه. 
فالتفت آثير الى أمير المؤمنين وقال له : يا أمير المؤمنين أعهد عهدك أوصي 
وصيتك فأن الضربه قد وصلت الى الدماغ ولايرجى الشفاء (5) . 


: 7/117 المصدرء ج55 » ص‎ )١( 


(؟) القزويني , محمد كاظم القزويني » الامام علي من المهد الى اللحد » الليلة الحادية والعشرون . 


لمان العلزاة 7000ب 10011111 


انحصار غذاء الامام (ل باللبن 
فانحصر غذاءه باللبن فكانو يآتون بأقداح اللبن الى دار أمير المؤمنين هللا وكل 
واحد يتمنى ان يكون هذا اللبن الذي جاء به غذاءً لأمير المؤمنين هل ولذا 
أجتمع أكثر من مأتي يتيم على باب دار أمير المؤمنين بأيديهم أقداح اللبن. 
يقول محمد ابن الحنفية : بتنا ليلتة الععشرين من شهر رمضان مع أبي » وقد نزل 
السم الى قدميه وكان يصلي تلك الليلة من جلوس . 
وكأن لسان حال الحوراء زينب: 
هالليلة أبونه امسه بشده وجرح الذي براسه مُضهده 
والسم لعد جسمهتعدّه وبروحهاشوفهيلوج وحله 
وتنك تكنو يويك :تكتهعننلة:- ٠‏ “ثرائة تسدلة ميدن حعدة 
يقول ابن الحنفيه ولم يزل يوصينا بوصاياه ويعزينا بنفسه ويخبرنا بأمره الى طلوع 
الفجر فلم أصبح أستأذن الناس عليه فآذن لهم بالدخول واقبلوا يسلمون عليه 
وهو يرد هخ ثم يقول اها الناس أسئلوني قبل أن تفقدوني وخففوا سؤالكم 
لمصيبة إمامكم فأصبحوا يبكون بكاء شديداً وأشفقوا ان يسألوه تخفيفاً عنه هذا 
والناس مز دحمون عند الإمام وهم ينظرون إليه . 
وأرادة زينب فيا ان تعرف حال أبيه فسألت الحسين 2لا عنه : 

يحسين أنشدك عن ولينه ياخويه لاتمحفي علينه 
ليش والدي بطل ونينه جن حالته هاليوم زينه 


1 نوكر الو ضموع امن يقامات أدبن انون وز 


وشوف العرك يرشح جبينه سمعها الحسين وجرت عينه 
يكلهايزينب ياحزينه أخبرج خبر لاتظهرينه 
تححرف:. ٠‏ والحيديئ يروح | من | شضظة كه 
أشتدة حالت أمير المؤمنين (ل لكن ماحال أو لاد الإمام فللا وهم ينظرون أباهم 
مبذه الحالة ؟ 

نظرت إليه العقيلة زينب وبكت فل| سمعها أمير المؤمنين ل قال لها : بنيه زينب 
لاتبكي قالت أبه وكيف لا أبكي وآنت عزنا وفخرنا قال لها : لورأيت ما أراه لما 
بكيت عل » قالت أبه وما الذي تراه ؟ قال : هذا حبيبي رسول الله بين جمع من 
الملائكة والأنبياء جاءوا على نجب من نجب الجنة بأيدمهم مجامر من نور قالت : 
آبه وما يريدون بهذا النزول ؟ قال بنيه جاءوا ليزفوا روح أبيك إلى الجنة, 
فصاحت زينب : وآبتاه واعلياه . 

وكأني بالسان حاطا: 

تعية الجل تحملك ينادون. " «وعنرنين أولادك يفون 
ويتاماك لفراكك ينوحون وعليك السم والكون محزون 
ريت الفجر لايبيّن ويكونف ولا بيه عدوانك يعيدون 
ياحيف بيك ستافواديون ‏ يومالطحتيانورالعيون 


يبويه العيدهالكرّب علينه يبويه بالحزن لاتحلينه 


لانن العلولة 2001100000 


والتفت أمير المؤمنين ليلا الى ولده الحسين 2 فرآه يبكي فقال له ولدي تبكي 


يكله والدمع تيار بالعين 
تره كلبي أنصدع لأجلك يلحسين 
يبويه مصيبتي ما هي عجيبه 
عجيبه من تظل زينب غريبه 
عجيبه من تحز الكوم نحرك 
عجيبه من تلوذ النسى أبكترك 
هفي على الشيب الخضيب بالدما 
والقومم بعد حماته هتكوا الحمى 
تبنشاحينا جنك 


لاتبجي يبويه وبطل الاونين 
أو جرح رامي عليه كام يسعر 
أو يسلبونالعدهذيج الخدر 
عجيبه من تدوس الخيل صدرك 
أو جبسمك بالثره اموزع امعفر 
والصدر ياسبط الرسول مهشَّما 
ويكبرون بأن قتلت وإنما 
والتستصويت يتنا 


15 الموضوع: فضائل أمير لمؤمنين فلي في القرآن والحديث 


الوضوع: فضاتل أي الؤمين حل لاي لقان والحديت أ 


أولا ني القرآن الكريم 


قال تعاله 35 لكك كه من عن نا حك عن الجر 
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هل رأيت ولداً من غير ذكر فنزلت: 00 إن مَكَلَ عِسَى عِندَ أَنَّهِ كمَكَلٍ ‏ 0 
قد غن اب ف كال لك ف مكونُ © 4 [آل عمران: 59] فقرأها عليهم. فل 
دعاهم رسول الله إلى المباهلة استنظروه إلى صبيحة غد من يومهم ذلكء. فلا 
رجعوا إلى رجاهم قال لهم الاسقف: انظروا محمّد في غد فإن دا بولده وأهله 
فاحذروا مباهلته» وإن غدا بأصحابه فباهلوه فإِنّه على غير شيء. 

فلا كان الغد جاء النّبي َي آخذاً بيدي علي , بن أبي طالب (ليلا والحسن والحسين 
مين بين يديه يمشيان وفاطمة كن تمثئي خلفه. وخرج النصارى يتقدمهم 


الما نالعاو 1 11 11 00001 


اسقفهم. فلا رأى النبي َيدٌ قد أقبل بون معه فسأل عنهم فقيل له : هذا ابن 
عمّه وزوج ابنته وأحب الخلق إليه» وهذان ابنا بنته من علي وهذه الجارية بنته 
فاطمة أعرٌ الناس عليه وأقريهم إلى قلبه» وتقدّم رسول الله َيه فجثا على ركبتيه. 
قال أبو حارثة الاسقف جثا والله ى) جثا الآنبياء للمباهلة. 

فرجع ولم يقدم على المباهلة» فقال السيد: أذن يا أبا حارثة للمباهلة! فقال: لا. 
إن لأرى رجلا جريئاً على المباهلة وأنا أخاف أن يكون صادقاً ولئن كان صادقاً 
لم يحل والله علينا حول وفي الدنيا نصراني يطعم الماء. 

فقال الاسقف: يا أبا القاسم! إنا لا نباهلك ولكن نصالحك فصا حنا على ما 
ينهض به فصا حهم رسول الله تلِةَ على الفي حلة من حلل الاواقي قسمة كل 
حلة أربعون درهماً فا زاد أو نقص فعلى حساب ذلك أو على عارية ثلاثين درعاً 
وثلاثين رمىّ وثلاثين فرساً إن كان باليمن كيد. ورسول الله ضامن حتّى يؤديها 
وكتب لهم بذلك كتاباً. 

وروي أن الاسقف قال لهم: إن لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من 
مكانه لأزاله» فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم 
القيامة (1): 


)١(‏ الشيرازيء آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازيء تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل» الاميرة» 


للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» ط١ ١5776‏ هه تفسير الآية 7١‏ من سورة ال عمران. 


٠... 15‏ الموضوع: فضائل أمير لمؤمنين ليلا في القرآن والحديث 


واما من مقاماته في التاريخ: 

انه يللا يعمل للإسلام 
ننقل لكم أيها الأحبة هذه الحادثة من سيرته وكيف كان يجهد من اجل تحبيب 
الناس للإسلام ولج 


قضاءه دللا فى حادثة بنى جذيمة 


عن الإمام الباقر هلي : ... قال: بعث رسول الله ييه خالد بن الوليد إلى حي 
يقال لهم: بنو المصطلق من بني جذيمة. وكان بينهم وبين بني مخزوم إحنة في 
الجاهلية. 

فلما ورد عليهم كانوا قد أطاعوا رسول الله يَيلْهَ » وأخذوا منه كتابا» فلما ورد 
عليهم خالد أمر منادياً فنادى بالصلاة» فصلى وصلوا. فلما كانت صلاة الفجر 
أمر مناديه فنادى» فصلى وصلوا. ثم أمر الخيل» فشنوا فيهم الغارة» فقتل» 
وأصاب. 

نطرترا نايك فوع وتنا وريه للب لزت وعو ردي فيفع عالذبين الرائية 
فاستقبل القبلة» ثم قال: اللهم إني أبرأً إليك مما صنع خالد بن الوليد. 

[...] فقال [رسول الله مَيدة ] لعل للا : يا علي» إئت بني جذيمة من بني 
المصطلق» فأرضهم نما صنع خالد. 

ثم رفع تَيَددٌ قدميه» فقال: يا علي» اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك. 
فأتاهم علي للا » فل) انتهى إليهم حكم فيهم بحكم الله. 


لاسن لجار 1 اا ا 00 


فلما رجع إلى النبي تَييهَ » قال: يا علي» أخبرني بها صنعت. 
فقال: يا رسول الله عمدت, فأعطيت لكل دم دية» ولكل جنين غرة» ولكل مال 
مالاً. 
وفضلت معي فضلة» فأعطيتهم لميلغة كلاءهم» وحبلة رعاتهم. 
وفضلت معي فضلة» فأعطيتهم لروعة نسائهم» وفزع صبيانهم. 
وفضلت معي فضلة» فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون. 
وفضلت معي فضلة» فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله. 
فقال يِه يا علي» أعطيتهم ليرضوا عني؟! رضي الله عنك, يا علي» إنم| أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبي بعدي .)١(‏ 
محبة على «إلا تورث الحب الإلهي 
بعد ان علمنا مقامات علي (ِليلا عند الله سبحانه ورسوله تَيَدٌ فان من يرتبط بعلي 
دللا يكون له شأن عظيم عند الله سبحانه ورسوله تَيْدُ لأنه ارتبط بالجوهر 


ع 


والمسك الاذفر ... وهذا ما بينه لنا الرسول الاكرم محمد يَيْدٌ فلنستمع ونتأمل: 


)١(‏ الأمالي للشيخ الصدوق (ط سنة 11784 ه) ص ١07‏ و 191 و (ط مؤسسة البعثة) ص77 
وبحار الأنوار ج١7‏ ص57١‏ و ج١١٠‏ ص”477 و4 47 ومستدرك الوسائل ج48١‏ ص55” و/717” 
وعلل الشرائع (ط سنة ١785‏ ه) ج؟7 ص 57/7 و 51/5 وجامع أحاديث الشيعة ج7١‏ ص4/75 
وموسوعة أحاديث أهل البيت #مْ ج١١‏ ص ٠١‏ وغاية المرام ج ١‏ ص6".» نقلا عن المركز الأبحاث 


العقائدية :16101. 4/١‏ 7ه / 01 9ط /حطامء . .0 ع202. 7جتتكتما// :مط 


14 أ ...الموضوع: فضائل أمير لمؤمنين ليلا في القرآن والحديث 


قال رسول الله يَيهَ لعلي (لئلا : يا علي شيعتك هم الفائزون يوم القيامة.... يا علي 
أنت مني وأنا منك» روحك من روحي. وطينتك من طينتي» وشيعتك خلقوا 
من فضل طينتنا فمن أحبهم فقد أحبناء ومن أبغضهم فقد أبغضناء ومن عاداهم 
فقد عاداناء ومن ودهم فقد ودنا. يا علي إن شيعتك مغفور لهم على ما كان فيهم 
من ذنوب وعيوب. يا علي أنا الشفيع لشيعتك غدا إذا قمت المقام المحمود. 
فبشرهم بذلك ...»يا علي سعد من تولاك» وشقي من عاداك... .)١(‏ 
الملصيبة :ليلة العشرين 
اذ فلنبكي اليوم على مصيبته إل لأننا ارتبطنا به هله دنيا واخرة .. 
قال محمّد بن الحنفيّة: بتنا ليلة العشرين من شهر رمضان عند أبي» وقد نزل السّمّ 
في بدنه وكان يصل تلك اللّيلة من جلوس ... وأشتدة حالته دللا وجعل يجود 
بنفسه يرفع فخذاً ويضع أخرى من شدة الضربة وحرارة السم. 
نظرت إليه العقيلة زينب وبكت فلم| سمعها أمير المؤمنين ليلا قال لما: بنيه زينب 
لا تبكي قالت أبه وكيف لا أبكي وأنت عزنا وفخرنا قال لما: لو رأيت ما أراه لما 
بكيت عل قالت أبه وما الذي تراه؟ قال: هذا حبيبي رسول الله بين جمع من 


الملائكة والأنبياء جاءوا على نجب من نجب الجنة بأيديهم مجامر من نور قالت: 


)١(‏ المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي. بحار الانوار الجامعة لدرر 


أخبار الائمة الاطهار 888 . مصدر سابق»ج 10 .»ص لاوح .١‏ 


لمكا نالعاو 1 #1 ا ا ا 000 


آبه وما يريدون مبذا النزول؟ قال بنيه جاءوا ليزفوا روح أبيك إلى الجنة فصاحت 
زينب: وآبتاه واعلياه. 
وكأني بالسان حاها: 
عيبل الل تجمعتك: ينادون. :وعزثين أولادك يمبحتحون 
وتس ةس تك 4 سويز ا صل نمام حون 
ثم عرق جبين الإمام ليلا فجعل يمسح العرق بيده» فقالت ابنته زينب: 
يا أبه أراك تمسح جبينك؟ قال: يا بنية مسمعت جدك رسول الله يَيَةَ يقول: 
إن المؤمن إذا نزل به الموت ودنت وفاته» عرق جبينه وصار كاللؤلؤ 
الرطب وسكن أنينه. 
فقامت دبا وألقت بنفسها على صدر أبيها ولسان حاها: 
بجت زيئب والدمع دم سال وصاحت بصوت يصاع الجبال 
عدا :تابي ١‏ العسيي كك خبونن. “لجان 
ثم أغمي عليه وأفاق وقال: هذا رسول الله» وعمي حمزة وأخي جعفر وأصحاب 
رسول الله كلهم يقولون: عجل قدومك علينا فإنا إليك مشتاقون. 
ومازال يذكر الله» ويتشهد الشهادتين» ثم استقبل القبلة» وغمض عينيه ومدد 
رجليه ويديه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله. 


9 ...الموضوع: فضائل أمير لمؤمنين ليلا في القرآن والحديث 


ثم قضى نحبه وفاضت روحه الطاهرة» ولقي ربه شهيدا مظلوما. رحم الله من 
ناقف دو | ماناو علياة وا سيدا 
شبح للموت عينه أوعدل رجليه وولاده اوعامه داروا اعليه 
صاح او داعت الله او مدد ايديه 
اوكضبت ووحة العزيزه اوغمضن العين 
أهأه .. 


ابو حسين ماتمماصيامه لفهالعيد وولاده يتامه 


ال موضوع: اصلاح ذات: اليين ااا 


الموضوع: اصلاح ذات البين ١‏ | 


من وصية امير المؤمنين لل ... للحسن والحسين #2ا: أوصيكما وجميع ولدي 
وأهلي ومن بلغه كتابيء بتقوى الله» ونظم أمركم» وصلاح ذات بينكم...(١)‏ 
أولا: فضل الإصلاح 

أ- أفضل من الصلاة والصيام المستحبين: قال رسول الله َيه يقول: صلاح 

ذات البين» أفضل من عامّة الصلاة والصيام (5). 

سؤال:ما المقصود من كلمة "عامّة" الواردة في الحديث؟ 

الجواب: فقد يتوهم البعض أن "عامة" تعني "كافة" أو "جميع" وبهذا يفسر 

الحديث بان إصلاح ذات البين أفضل من جميع الصلاة والصيام!! ولكن هذا 


التفسير غير صحيح؛ وذلك لان '"'عامة" تاي في موارد متعددة بمعلى "الكثير 


000 عبده» محمد عبده؛ نبج البلاغة» الوصيّة رقم /ا4. 


() المصدر. 


3 و لو ب و ل اي لا ا ل ا 


من"؛ ...وقد ذَهَبَ عَامّة التّمَار"(1) ومن هنا يظهر لنا ان المراد من كلام 
النبي الأكرم لَه " صَلَاحٌ ذَاتِ الَْبْنِ أَفْضَلٌ مِنْ عَامَةِ الصَّلَاةٍ والصَّيّام" 
بمعنى أن ثوابه أكثر من ثواب الكثير من الصلاة والصيام المستحبين. 
سؤال: لماذا إصلاح ذات البين ثوابه أكثر من ثواب الكثير من الصلاة والصيام 
المستحبين. ؟ 
الجواب: قد علل ذلك بعض الأعلام بان إصلاح ذات البيين عمل حسن ويعود 
نفعه الى سائر الناس...(؟) 
ففي الحديث عن الإمام الباقر 82: ربٌ أصلح لي جماعة إخوتي وأخوات وحبيّ» 
فإِن صلاحهم صلاحي (7). 
سؤال : هل هذا الثواب على كل مصداق من صلاح البين ؟ 
الجواب : هذه القضية تختلف باختلاف الأفراد ...و نوع القضية المتنازع فيهاء 
فعلى سبيل المثال هناك بعض الاختلافات الحزئية التي يمكن حلها بلحظات 


)١(‏ الحر العاملي» محمد بن الحسن بن علي بن الحسين الحر العاملي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت - لبنان» ط ١5716 ١‏ هه ج/اء كتاب الصومء؛ ص“/ء باب وجوب النية للصوم الواجب ليلا 
فمن تركها فله تجديدها في الفرض ما بينه وبين الزوال مالم يفطرء ح1. 

(0) انظر: البيهقي» قطب الدين محمد بن حسين, حدائق الحدائق» ج 7". ص 2007 مؤسسة نمبج 
البلاغة انتتشارات عطارد قم. ١110‏ ش. 

(*) المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبي, بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #2غ. مصدر سابق» ج 47 ص 70١‏ ح7. 


ال موضوع: اصلاح ذات البين مان ا با ا وال 11 


قلائل» و في المقابل هناك منازعات و خلافات عويصة جداً قد تؤدي الى إراقة 
الدماء أو انفراط عقد الحياة الزوجية و... ويحتمل أن الرواية ناظرة الى هذا 
الصنف من النزاع ولا تشمل الخلافات الحزئية مع كون ذلك عملا محبذا ويثاب 
فزائحه انعباء العا 
ب- صلّت عليه الملائكة وثواب ليلة القدر: عن رسول الله يََلَهَ في حديث 
وأعطى ثواب ليلة القدر» ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من 
الوزر بقدر ما لمن أصلح بين اثنين من الأجرء مكتوب عليه لعنة الله 
حتى يدخل جهذم فيضاعف له العذاب (؟). 
د- من أسباب إتيان الحكمة: سألت أبا عبد الله هلي عن لقان وحكمته التى 
ذكرها الله لأ ء فقال: أما والله ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهلء 


)١(‏ الكليني» ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني» أصول الكافي» مصدر 
سابق» الباب الواحدوا لتسعون. باب الاصلاح بين الناس» ج”» ص12 25 ح١‏ . 

69 ا حر العاملٍ» للمحدث الكبير والعلامة المحقق الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملٍ من علماء 
الشب لشيعة الكبار ومن فقهائهم البارزين في القرن الحادي عشر 5-1١777(‏ ١١١ه).‏ وسائل الشيعة إلى 


تحصيل مسائل الشريعة» مصدر سابق» ج١١2‏ ص // باب استحبابه ولو ببذل المال ...الباب الاول» 


1 


04 ا ا و الو ووو و قا سي الوا اا ل ا 


ولابسط في جسم ولا جمال؛ ولكنّه كان رجلاً قويّاً- إلى أن قال- ولم يمر برجلين 
يختصمان أو يقتتلان إلا أصلح بينهماء ولم يمض عنهما حبّى تحاجزا .)١(‏ 

ه- طوبى: عن عيسى (للا :طوبى للمصلحين بين الناس » أولئك هم المقرّبون 
يوم القيامة (؟). 

الإمام الباقر هلل : ربٌ أصلح لي جماعة إخوتي وأخواتي ومحبيّ » فإنَ صلاحهم 
صلاحي (9). 

و-أفضل من الصدقة: عن أبي عبد الله هللا قال: لأن أصلح بين اثنين أحبّ إلي 
من أن أتصدق بدينارين (5). 


ثانيا : موارد الإصلاح 


أ- بين الزوجين: قال تعالى # وَإِنْ حْفْير سِقَاقَ ينهم وَبَمَعُوأ كما عن أَهَلِوء 
آ هه 000 2 اا اء. 0 ا عن لنه 7 سر ظٍٍ مل صر 
وَحَحكَمًا من هلها إن يُرِيدَا إضلحا توثقٍ ألَهُ يَننَهُْمَا إن أنَّهَ َانَ 


عَلِيمًا حَبِيراً © *# [النساء: 0 7]. 


)١(‏ المصدرء ج١»‏ ص58 ١ء‏ الباب الرابع» باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلي» وشدة 
التسترء والتحفظ» ح؟. 

(؟) المجلسبي, العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 2. مصدر سابق» ج ١5‏ ص 5 "٠‏ ح/1. 

(9) المصدرءج 947 ص 23720١‏ ح7. 

(4) المصدرءج ”الااص 5 5» ح. 


ال موضوع: اصلاح ذات البين ا م وا ا ا 


إصلاح بين رجل وامرأته بفضل أمير المؤمنين دا 


جاء في بحار الأنوار ان امير المؤمنين هللا خرج من داره ظهرا ليجلس في احدى 
النواحي فمر عليه شخص وسأله: ما الذي تفعله يا أمير المؤمنين والوقت ظهرا 


والشمس محرقة؟ فاجب 22 : علني أسهم في حل نزاع . 


هو هو** 


لم يمض وقت طويل إلا وامرأة تقول: أنصفني يا أمير المؤمنين لقد ضربني 
زوجي وأخرجني من الدار وأقسم أن لا ادخله ولا مكانلي غيره فقام ابو الحسن 
ليلا حتى وصل الدار في ذلك الجو الحار فأصلح بين المرأة وزوجها وأمره بالمحبة 
والوتام .)١(‏ 


)١(‏ مقتبس من اسرار القرآن: للشيد العلامة عبد الحسين دستغيب: ج“اءص 4١‏ والظاهر العلامة 
نقلها بالمعنى والوارد في البحار هو : ...ذكر الكوفيون أن سعيد بن قيس الحمداني رآه يوما في فناء 
حائط فقال: يا أمير المؤمنين مبذه الساعة ؟ قال: ما خرجت إلا لاعين مظلوما أو اغيث ملهوفاء فبينا 
هو كذلك إذ أتته امرأة قد خلع قلبها لا تدري أين تأخذ من الدنياء حتى وقفت عليه فقالت: يا أمير 
المؤمنين ظلمني زوجي وتعدى علي وحلف ليضربني» فاذهب معي إليه» فطأطأ رأسه ثم رفعه وهو 
يقول: حتى يؤخذ للمظلوم حقه غير متعتع » وأين منزلك ؟ قالت: في موضع كذا وكذاء فانطلق معها 
حتى انتهت إلى منزلهاء فقالت: هذا منزلي» قال: فسلم» فخرج شاب عليه إزار ملونة» فقال 2 : اتق 
الله فقد أخفت زوجتك. فقال: وما أنت وذاك والله لأحرقنها بالنار لكلامكء, قال: وكان إذا ذهب إلى 
مكان أخذ الدرة بيده والسيف معلق تحت يده. فمن حل عليه حكم بالدرة ضربه» ومن حل عليه 
حكم بالسيف عاجله. فلم يعلم الشاب إلا وقد أصلت السيف وقال له: آمرك بالمعروف وأنهباك عن 
المنكر وترد المعروف؟ تب وإلا قتلتك قال: وأقبل الناس من السكك يسألون عن أمير المؤمنين (للا 
حتى وقفوا عليه قال: فأسقط في يده الشاب وقال: يا أمير المؤمنين اعف عني عفا الله عنك والله لأكونن 


ب- بين المؤمنين: قال تعالى8 إِتَمَا ألْمؤَهِوْنَ حو تأصيخأ يتن أحويسكم وتوأ لَه 
عَلَييْ مَمَوْنَ © #4 [الحجرات: 1٠١‏ . 

ج- بين طائفتين من المؤمنين: قال تعاللى# وَإن طَايمََانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آقَمَلُوأ مأصَلحُوأ 
يما بتك إخطما على الأ قتا لبي تنى عق 54 إك أثر أ يت 5ت 
لا ل ا ا كر الت | 


: بن التاسن: قال تعالى ا 0 3 اك 


رع 0 

الثا :مدّة هجر الآخ المؤمن 
عن النبيّ َي : لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاثة أيام» والسابق يسبق 
إلى الجنة .)١(‏ 


أرضا تطأني» فأمرها بالدخول إلى منزها وانكفأ وهو يقول: " « لا خَيْرَ في حبر من ودِهُْ إلا 
عن مايص كو و مخروف ١‏ أو إضلج بترت بيرت ألْنَّاسِنَ © * [النساء: 5 الحمد لله الذي أصلح 
بي بين امرأة وقوجها: يفول جارك تفال د[ 2 في كثيرٍ من مر إل 3 مر 
بِصَدَقَةٍ أَوَمَعْروفٍ أ أو إضلّج بَيت لدان وَمَن يَفْعَنّْ ذلك أبَتِمَا مَرْصَاتَ أنه هَسَوَقَ َيِه 
أجَرًا عَظِيمًا © © [النساء: /]1١1‏ بحار الأنوار» العلامة المجلسي؛ ج :4٠‏ ص 117. 

)١(‏ المصدرءج الاص 0189 ح17. 


ال موضوع: اصلاح ذات البين ان الل مان اا ا ا ا 


وفي الخبر دخل يعقوب ال مغربي على موسى بن جعفر «لثلا وقوله له: يا يعقوب. 
قدمت أمس ووقع بينك وبين أخيك شرٌ في موضع كذا وكذا حتى شتم 
بعضكم بعضاء وليس هذا ديني ولا دين آبائي ولا نأمر بهذا أحداً من الناس؛ 
فائق توعد لا ريلك لدنا كك امعد كا بموة: أنا إن أخاك كمف 
في سفره قبل أن يصل إلى أهله» وستندم أنت على ما كان منك. وذلك أنى| 
تقاطعت) فبثر الله أعماركىا. فقال له الرجل: فأنا جعلت فداك متى أجلي؟ 
فقال: إن أجلك قد حضر حتّى وصلت عمّتك با وصلتها به في منزل كذا 
وكذاء فزيد في أجلك عشرون. قال شعيب: فأخبرني الرجل ولقيته حاجَاً أن 
أخاه لم يصل إلى أهله حتى دفنه في الطريق(١).‏ 

رابعا: بذل المال في الإصلاح 

قال أبو عبد الله لإا: إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي (؟7). 

عن أبي حنيفة سايق الحاحٌ قال: مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث» 

فوقف علينا ساعة ثم قال: تعالوا إلى المنزل» فأتيناه فأصلح بيئنا بأربعائة درهم. 


فدفعها إلينا من عنده حتَّى إذا استوئق كل واحد منًا من صاحبه. قال: أما إِنّها 


000 المصدرء ج .ءعءص 6 ح/7. 
هم المصدرء ج الاءص 5 ح8. 


4 وي ان الو ل ا سي او ا ا 


ليست من مالي ولكن أبو عبد الله هلا أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في 
شيء أن أصلح بينهماء وافتدي مها من ماله» فهذا من مال أب عبد الله هلا .)١(‏ 
خامسا : الكذب في الإصلاح 


...عن أبي عبد الله لل قال: أبلغ عنّي ...إن المصلح ليس بكذَّاب (5). 
وعنه ليلا قال: الكذب مذموم إِلَا في أمرين: دفع شرٌ الظلمة» وإصلاح 
ذات البين (5). 

سادسا: الإنصاف بين المتخاصمين 


عن أبي عبد الله ليلا قال: ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله | | يوم القيامة حتّى 
يفرغ من الحساب: رجل لم تدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يجيف على 
من تحت يديه» ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر 
بشعيرة» ورجل قال الحق فيه| عليه وله (5). 

قال أمير المؤمنين (ِليلا في كلام له: ألا إِنّه من ينصف الناس من نفسه لم 


يزده الله إلا عراً (5). 


)١(‏ المصدرءج “الاء ص 255 ح4. 

(0) المصدرء ج "الا. ص 58» ح7١.‏ 
(9) المصدرء ج 594 »ص 7577 ح5/8. 
(5) المصدرء ج 355 ص ١/”ى‏ ح١٠.‏ 


رهم المصدرء ج ١لا‏ ص 7337, ح0 2 


ال موضوع: اصلاح ذات البين ا 


سابعا: رضا الإمام د« 

قال الإمام الباقر 282 : إِنَّ) شيعة علِّ المتباذلون في ولايتنا » المتحابّون في مودّتنا » 
المتزاورون لإحياء أمرنا » الذين إذا غضبوا لم يظلموا » وإذا رضوا لم يسرفوا . 
بركة على من جاوروا » سلم لمن خالطوا .)١(‏ 

إذن إصلاح ذات البين حرب على الشيطان 

ا ا اا 0 
عدوا فقال: « 8 القكلة كد عَرُوٌ دض 0 !نما تنعوا ميك لك وا فق امك 
لتَعِيرٍ © * [فاطر: 5]. 

وقد بين تغال بعض أعداف الشيطان .حيبت قال سبحانهظه إِنَمَا يريد النَيَطن أن 
م بتكم الْمَدْوَةَ والبَقْصَاء 4 [المائدة: ]4١‏ فمن كان ينتمي إلى الله ويتبع رسول 
الله ميد ويصدّق بكتاب الله فعليه أن يضادٌ إرادة الشيطان فلا يسمح للخصومة 
والعداوة والتشاحن والتباغض أن تحل محل الأخوة والمحبّة والصداقة والوثام, 
فالمجتمع ونفوس الناس ساحات مواجهة هذا العدوٌ الخبيث وفيها القتال 
والحرب معه على إزالة البغضاءء والعداوة والتقاتل والتناحرء لأمّهها أسلحته التي 
يفتك بها في النفوس والمجتمعات» فإذا ما آلت الأمور إلى التهاجر بين المسلمين 
والمؤمنين وصل اللعين إلى غرضه ومبتغاه» وحينها لا شك أَنَّه سيكون فرحاً 


مسرورء وهذا ما جاء عن الإمام الصادق ليا : لا يزال إبليس فرحاً ما اهتجر 


2000 المصدرء ج ا ص ءح١١.‏ 


06٠‏ م ا ا الم ا ا 


المسلمان» فإذا التقيا اصطكّت ركبتاه وتخلّعت أوصاله ونادى يا ويله ما لقي من 
الثبور .)١1(‏ 

فمن كان قد اتَخذ الشيطان عدوٌّء مطيعاً لأمر الله عليه ألا يقاطع مسلا ولا هجر 
مؤمنا وعليه الصلح بين المتهاجرين والمتباعدين والمتباغضين ولا يترك الأمر 
يطول فَإِنّه كلما طالت العداوة والمهجران طال سرور وفرح الشيطان. 


المصيبة: ليلة الحادى والعشرين 


نعم ومن وصياه ليلا ... قال: أوصيك) وجميع ولدي وأهل بيتي» ومن بلغهم 
كتابي هذا من المؤمنين بتقوى الله ربكم .... واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا... #« وَل فكوا قدو دده كر * [الأنفال: 5 5] . 
اوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم ...الله الله في النساء وما 
ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به رسول الله ته أن قال: أوصيكم بالضعيفين: 
نسائكم وما ملكت أيرمانكم... 

لوفر ص و لزيا قجدل يسمي لعزن رياه نعالك رينت اا اراد 
تمسح جبينك؟ قال: يا بنية سمعت جدك رسول الله مده يقول: إن المؤمن إذا نزل 
به الموت ودنت وفاته» عرق جبينه وصار كاللؤلؤ الرطب وسكن أنينه. 

فقامت ليا وألقت بنفسها على صدر أبيها ولسان حاها: 


)١(‏ المصدرءج الاء ص 1/807., ح7. 


ال موضوع: اصلاح ذات البين ا 151 1 1 0 


بجت زيئب والدمع دم سال وصاحت بصوت يصاع الحبال 
باتناس لمق باح الأغيال: .جعييك الله امن الداز يكتيال 


وموح ش مك انك يقل ل هلاال 
ثم أغمي عليه وأفاق وقال: هذا رسول الله» وعمي حمزة وأخي جعفر وأصحاب 
رسول الله» كلهم يقولون: عجل قدومك علينا فإنا إليك مشتاقون. 
ثم أدار عينيه في أهل بيته كلهم وقال: استودعكم الله جميعاًء حفظكم الله» سددكم 
الله جميعاء وهو خليفتي عليكم, وكفى بالله خليفة» ثم قال: وعليكم السلام يا 
رسل رب 8 لِمِغْلٍ هنذا مَليَعَمَلٍ الْمَلُويَ © * [الصافات: »]1١‏ وقال تعالى 8 إِنَّ 
اللَمَعَ الَّذِينَالَقَوا وَالَّذِينَ هُمْ ححِنُونَ 4 [النحل/ .]١78‏ 
ومازال يذكر الله» ويتشهد الشهادتين» ثم استقبل القبلة» وغمض عينيه ومدد 
رجليه ويديه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. 
ثم قضى نحبه وفاضت روحه الطاهرة» ولقي ربه شهيدا مظلوما. رحم الله من 
تاقع نوا اماعافيو ا ملياف سداد 


شبح للموت عينه أو عدل رجليه وولاده اوع امه داروا اعليه 


صاح او داعت الله او مدد ايديه اوكضت روحه العزيزه اوغمض العين 


ابو حسين ما خم اصيامه لنفه العيد وولاده يتامه 


اوصصاحت زينب فكدك صعب يرراعي الشهامه 


الله اوياك ياحلو الجهامه عزنه راح من راحت أيامه 


72 سس اا 


قال النبي يله حب عَلنّ حَسَةٌ لا يَضٌُ مَعَها سين ا سَيْنَة لا يَنْمَعْ مَعَها 


.)5( »)١( حَسَنَة)‎ 

وقفة تأمل مع الحديث 

سؤال: هل ينسجم ظاهر الحديث مع النصوص الدينية والسيرة العملية للنبي 
واله هم ؟ 

الجواب: يتضح ذلك من خلل وقفة اجمالية مع النصوص الدينية والسيرة 
العملية: 


أولا: الآيات القرآنية ومنها 

قال تعالى <( كل تين بها كََبَتَ رَهِيتةٌ © 4 [المدثر: 8 *]. 

وقوله تعالى: ا وَآلْصَمِرِ © إِنَّ ألإن لى حر © إِلَّا لَدِينَ عَامَهاْ وحياوأ 
لصَلِحَتٍ وَتَاصَوَا بألْحَيْ وَتَاصَوَاْ الصَّبَرِ © * [العصر: .]"-١‏ 


. ١ كتاب مناقب ابن شهر آشوبء المجلد ا ص97‎ )١( 


(0) ينظر كتابنا ترائ نيم الروح» بيروت - لبنان» مؤسسة البلاغ» ١57161‏ ها ص 07. 


٠١‏ ل ل ل سر ا 


ثانيا: النصوص الروائية ومنها: 

فا يلال عل :هؤاصقات القسعة 

اح د ووو او 
السّلام مَنْ عَفف بَطْنَهُ وَقَرْجَهُوَانْتَدَ جهادُه وَعَمِلَ لخالقه 
تَوابهُوَخ اف عِقَابَِهُ: قَإذارَأِت أَولقِِكٌ أرفة: 0 
جَعْمَرِ)(1). 

ما يدل على العمل الصالح 

بالمّند المنٌصل إلى الشَيخ الأقدم محتد بن يعقوب الكلينيٌ للا 
عن أحمد بن محمّد, عن الحسين بن سعيد؛ عمّن ذكره؛ عن عبيد 
بحن ناز هن عتوين ناز قان: تبث لأن عجو التعلب» 
الأسنلاء: «اتخدديت زوق لني أنتيك تلحدف #إذا عر فيك فاعكتل يكنا 
تال نيتنث نيك فال: فلت وإن رتو ون سفنو 
وَإِنْ شَربُواالْحَفْر؟ قَقَالَلي:إِنَا له وَإِنَا إلَيِهِراجِمُونَ وَاللَ ما 


0 كي 2 3 0 
البطروة كتين لجار القن بترن اليد : إذا 


.4 أصول الكافي» المجلد ؟. كتاب الإيمان والكفر» باب المؤمن وعلاماته, ح‎ )١( 


عَوَفِيثَ فامت| ينا فيثك شِنْتَمِن قَليِل الحَيْرٍ وَكَثِيرِه إلنة يك يتك) 
10 2)). 

وغيرها من النصوص الشريفة التي تدل على أن الورع والعمل الصالح هما 
الركيزتان لنجاة الإنسان (7). 

الثا: السيرة العملية للرسول الأعظم واله 82 ومنها: 

عبادة الرسول الأعظم تَْدهُ : فهذا رسول الله يد انزل بحقه المولى سبحانه وتعالى 
«عله © مآ أََنَا عَكيِكَ امات لِتَفْقََ © إِلَّا تحر لم كَدَتَى © 4 [طه: -١‏ 
*] وردت روايات كثيرة في سبب نزول هذه الآيات من هذه السورة» يستفاد 
من مجموعها أَنَ النْبِي َيه بعد نزول الوحي والقرآن كان يعبد الله كثيراًء وخاصّة 


أنه كان يكثر القيام والوقوف في العبادة حتى تورمت قدماه. وكان من شدة 


)١(‏ أصول الكاني, المجلد 7. كتاب الإيمان والكفر باب أن الإيوان لا يضر معه سيئة» ح0. 

() الشرح («وإِن زَنَوْاا إِنَ كلمة إن وصلية أي إذا عرفوا فليعملوا ما شاؤوا وإن كان من الكبائر. 
قوله عليه السّلام «إنّا لله» إن هذه الكلمة تسمى بكلمة الاسترجاع. وتقال لدى شذة المصيبة وعظم 
الخطب. وحيث أن هذا الافتراء أو سوء الفهم, يعد من المصائب الكبيرة» استرجع الإمام حتى يثبت 
منتهى بُعْدَّهِ عنها. قوله هللا : أنْ تَكُونَ أي في أن نكون بمعنى أنهم لم ينصفونا في أن نكون مكلفين 
ومأخوذين على التكاليف» وهم لأجل عقيدتهم فينا لم يكلفوا ولم يؤخذوا على أعالهم. ثم ذكر دللا 
مغزى كلامه من أن الولاية شرط في قبول الأفعال) كما جاء في شرح الاربعين ص 0/7. 

(9) الخميني» روح الله السيد الخميني» الاربعون حديثاء مؤسسة تنظيم ونشر تراث الامام الخميني» ط. 
1 هاء ص 0/17. 


)06 ا اي ال ا لد العو 


ع 5 : ع ع 2 
التعب أحيانا يستند في وقوفه على أحدى قدميه. ثم يستند على الأخرى حينا 
آخر» وحيناً على كعب قدمه؛ وآخر على أصابع رجله» فنزلت الآيات المذكورة 
وأمرث النْبى ييه أن لا حمل نفسه كل هذا التعب والمشقة(١)‏ . 

05 ط,", ع 2 - 20 2 ا 
وجوه معنى الحديث حب عَلّ حَسَنة حسّنة لا د يَضِرَّ مَعَها سَيْنَة 


بعد هذه المقدمة والجولة الاجمالية في النصوص الشريفة والسيرة العملية للنبي 
محمد واله يغ واضح ان ظاهر الحديث لا ينسجم مع الروح الحاكمة للنصوص 
والسيرة. 

اذن فها معنى الحديث؟ 

الجواب: ذكر للحديث ثلاث وجوه: 

الأول: ذكره العلامة المجلسبى ثنتثك من أن المقصود من الضرر المنفي هو الخلود 
في النار أو الدخول فيهاء فيكون المعنى أن حبّ علّ عليه السّلام الذي هو أساس 
الإيان وإكاله وإتمامه يوجب بواسطة شفاعة الشافعين» التخلص من النار. 
وعليه لا يتنافى هذا الاحتمال مع ألوان العذاب في عالم البرزخ. وقد ورد في ذلك 


1 


000 الشيرازيء آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازيء تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل» الاميرة» 
للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» ط١ ١5776‏ هء سورة طه الآيات 7-١‏ . 


ير 


عن الصادق للك (وَالله ما أخاف عَلَيَكُمْ إلا الْمَرْرْحَ قَأمّا ذا صَارٌ الأَمْرُ ينا قَتَحْنْ 
أؤلى بِكُمْ) .)١(‏ 

الثاني: ذكره الإمام الخميني ثنتتك_من أن حبٌ الإمام علي (ليلا يبعث على نور 
وإيعان يجنبان صاحبهم| عن الآثام» ويدفعانه إلى التوبة والإنابة إذا إبتلى بالمعصية 
من دون أن يفسح المجال أمامه للتمادي في الغيٌ والعصيان (7). 

الثالث : ذكره العلامة المحقق اية الله العظمى السيد الحيدري ذنظاة ( السيئة مع 
حب امير المؤمنين لل افضل من الحسنة مع بغضه لآن السيئة مع الحب تغفر مع 
التوبة والحسنة لا تقبل مع البغض) ومحل الشاهد قول امير المؤمنين عليه السلام 
قال: «كانّ أمير اؤْمنِنَ لإا كَثِيراً ما يَقَولُ في خطبته: يا أَما النَاسٌ ديئَكُمْ ديَكُم» 
تُقبَلٌ) () ويدل هذا الحديث الشريف وأمثاله من الأخبار التي ترغّب على 


ملازمة الديانة الحقة» على أن خطايا المؤمنين وذي الدين الحق» تؤول إلى المغفرة 


.7 فروع الكاني» جا ص57‎ )١( 

(0) ويظن الكاتب: الامام العارف بالله اية الله العظمى روح الله الخميني بأنه يمكن تفسير هذه 
الأخبارء بأن الإيان ينور القلب قليلاً وفي درجة محدودة لو اقترف الإنسان خطيئة أو ذنباً عولج ببركة 
ذلك النور وملكة الإيان. الإثم وتلك الجريرة» بالتوبة والرجوع إلى الله فإن صاحب الإيان بالله 
واليوم الآخرء لا يسمح لنفسه أن يترك أعماله إلى يوم القيامة. فهذه الأخبار في الحقيقة تحفز الإنسان 
على التمسك بالإيهان» والمحافظة عليه / هكذا ورد في الاربعين» ص/08. 


(©) أصول الكاني» المجلد 7» كتاب الإيمان والكفر باب الإيان لا يضر معه سيئة» ح 27 . 


0 ا ا ل العو 


قال تسعانه و شال سوا ان طرق الأرت كين 14[ لوو اوركذا 
نستطيع أن نقول بأن سيئات المؤمنين أفضل من حسنات الآخرين التي لا تقبل 
أبدأًء بل لعل الحسنات التي لا تحتوي على شرائط القبول مثل الإيوان والولاية» 
تنطوي على ظلمات أكثر من الظلمات الموجودة في سيئات المؤمنين الذين يعيشون 
في حال الخوف والرجاء نتيجة نور الإيهان المشعٌ في قلومهم وعلى أيّ حال لا يدّل 
هذا الحديث على أن أهل الإيوان لا يحاسبون على سيئاتهم ى| هو الظاه ر(١)‏ . 
إذن حب امير المؤمنين هليلا نافع لمن يعمل وفق ما اوضحه وبينه النبي واله في 
اولمن خلط عملا صالح واخر طالح ولم يتمكن في الدنيا من اصلاح السيء . 
مع عدم الاصرار على المعاصي معتمدا على حب امير المؤمنين للا والا خلاف 
ذلك لا ينتفع بحب امبر المؤمنين 2 . 
ختامه مسك 
في الكافي عن الامام الباقر هل والقمي عن الامام الصادق «ل قال سأل علي 


لمتّقينَ 


دل رسول الله يبه عن تفسير قوله تعالى ‏ يَوَمَ خََدَ الْمتَقِينَ إِلَ لمن وَيْدَا 
ل 
فأحبهم الله واختصهم ورضى أعالهم فساهم المتقين ثم قال يا علي أما والذي 


فلق الحبة وبرئ النسمة إنهم ليخرجون من قبورهم وأن الملائكة لتستقبلهم بنوق 


)2 الخمينى» روح الله السيد الخمينىء. الاربعون حديثاء مصدر سابق » ص08/8. 


من نوق العز عليها رحال الذهب مكللة بالدر والياقوت وجلالما الاستبرق 
والسندس وخطامها جدل الأرجوان وزمامها من زبرجد فتطير بهم إلى المحشر 
مع كل رجل منهم ألف ملك من قدامه وعن يمينه وعن شاله يزفونهم زفا حتى 
ينتهوا بهم إلى باب الجنة الأعظم وعلى باب الجنة شجرة الورقة منها تستظل تحتها 
مأة ألف من الناس وعن يمين الشجرة عين مطهرة مزكية قال فيسقون منها شربة 
شربة فيطهر الله بها قلوبهم من الحسد ويسقط عن أبشارهم الشعر وذلك قوله 
تعالى وسقيهم ربهم شرابا طهورا من تلك العين المطهرة ثم ينصرفون إلى عين 
اخرى عن يسار الشجرة فيغتسلون فيها وهي عين الحياة فلا يموتون أبدا. ثم 
قال يوقف بهم قدام العرش وقد سلموا من الآفات والأسقام والحر والبرد أبدا 
قال فيقول الجبار للملائكة الذين معهم احشروا أوليائي إلى الجنة ولا توقفوهم 
مع الخلايق فقد سبق رضائي عنهم ووجبت رحمتي لهم فيكف اريد أن أوقفهم 
مع أصحاب الحساب والسيئات قال فتسوقهم الملائكة إلى الجنة فإذا انتهوا إلى 
باب الجنة الأعظم ضربت الملائكة الحلقة ضربة فتصر صريرا فيبلغ صوت 
صريرها كل حوراء خلقها الله وأعدها لآوليائه فيتباشرون بهم إذا سمعوا صرير 
الحلقة ويقول بعضهم لبعض قد جاءنا أولياء الله فينفتح لهم الباب ف يدخلون 
الجنة فيشرف عليهم أزواجهم من الحور العين والادميين فيقلن مرحبا بكم ف| 
كان أشد شوقنا إليكم ويقول لمن أولياء الله مثل ذلك. 


١0١‏ ل د الع 


وزاد القمي فقال علنٌ للا من هؤلاء يا رسول الله فقال رسول الله تيده هؤلاء 
شيعتك يا علي وأنت امامهم وهو قول الله عز وجل 9 يَوْمَ حََْالْمْنَّقِينَإِلَ أَلتَمكنٍ 
وَهْذَا © * [مريم: 85] على الرحايل .)١(‏ 


المصيبة: ليلة شهادته دللا 


نعم هذا امير المؤمنين لل هو الصراط المستقيم الذي جعله الله سبحانه السبب 
المتصل بين الأرض والسماء ومن تمسك به نجى وفاز ومن تخلف عنه هوى 
للح 

لكن في أعظم ليلة من ليالي الله سبحانه وفي بيت مقدس من بيوته سبحانه يضربه 
غدرا وغيلة اشقى الاشقياء وهو ساجد في محرابه لله سبحانه وعندها نادى 
جبرئيل بين السماء والأرض: #بدمت والله أركان ال هدى. 

وفي ليلة شهادته هليلا ... أغمي عليه وأفاق وقال: هذا رسول الله» وعمي حمزة 
وأخي جعفر وأصحاب رسول الله» كلهم يقولون: عجل قدومك علينا فإنا إليك 
مشتاقون. 


)١(‏ الصافي» محمد بن المرتضى المعروف بالمولى محسن الكاشاني» كتاب الصافي في تفسير القرآن» تحقيق السيد 
مسن الكيفت الاميتي» الناشر دار الكتب الإسلامية» إيران -طهران» طق ١:0‏ هداج ؟» تفسير سورة 


مريم الآية 85» ص51/8. 


ثم أدار عينيه في أهل بيته كلهم وقال: استودعكم الله جميعاًء حفظكم الله» سددكم 
لله جميعاء وهو خليفتي عليكمء وكفى بالله خليفة» ثم قال: وعليكم السلام يا 
رسل ربيء # لِمِنْلٍ هَندًا فَلَيَعَمَلٍ الْعَِلُوَ © * [الصافات: »]1١‏ #8 إِنَّ أله مَمَ 
ديرت أَتَقَوَأ وَأيرت هر تُحَيِئْنَ © > [النحل: 8؟١].‏ 
ومازال يذكر الله» ويتشهد الشهادتين» ثم استقبل القبلة» وغمض عينيه ومدد 
رجليه ويديه وقال: أش هد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. 
ثم قضى نحبه وفاضت روحه الطاهرة» ولقي ربه شهيدا مظلوما. رحم الله من 
نادى وا إماماه وا علياه وا سيداه. 
شبح للموت عينه أو عدل رجليه 

وولاده اودع ممه داروا اعغليه 
صاح او داعت الله او مدد ايديه 

اوكضت روحه العزيزه اوغمض العين 
اوصاحت زينب او لطمت إطامه 

فكدك صعب ياراعي الشه امه 
الله اوياكياح سل الجحجلهامه 


فيا أسنقى صل المول العقتئ. أن الأطهنان جميدرة الزكي 


ندل ...0 الموضوع: شذرة من حياة امير المؤمنين عَيكلا 
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ل سس[ سم بره 
آ هه 5-1 


قال تعالى « عَمَّ يَتَسََلْنَ © عن ألا لعي © * [النبأ: ١-؟].‏ 

سؤال: من هو النباً العظيم؟ 

الجواب: في رواية ينقلها صاحب تفسير نور الثقلين عن محمد بن يحيى عن احمد 
بن محمد بن أبى عمير وغيره عن محمد بن الفضيل عن ابى حمزة عن أبى جعفر 
للا قال: قلت له: جعلت فداك ان الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية " عم 
يتسائلون عن النباً العظيم "؟ 

قال: ذلك إلى ان شئت اخبرتهم وان شئت لم أخبرهمء ثم قال: لكنى اخبرك 
بتفسيرهاء قلت: عم يتسائلون؟ 

قال: فقال: هي في أمير المؤمنين «ل. كان أمير المؤمنين ل يقول: ما لله عز وجل 


آية هي أكبر مني» ولا لله من نبأ أعظم مني(1). 


)١(‏ المجلسي . العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 2 . مصدر سابق » ج 77» ص ١‏ ح١»‏ تفسير نور الثقلين الآية الثانية من 


سورة النبأً. 


مانن العلولة ز ز[ز [ [ [ز[ز[ز[ ز ز[ز0ز1[1 1 1 1 1[ |[ 00 
مقام شيعته دلا 


وهذا مقام عال لأمير المؤمنين للا ...ومن مقامته الأخرى ...ان شيعته لهم 
مقامات لموالتهم اليه (للا ففي الرواية: قال رسول الله تيد لعلي هلإ : يا علي 
شيعتك هم الفائزون يوم القيامة.... يا علي أنت مني وأنا منك» روحك من 
روحيء وطينتك من طينتي؛ وشيعتك خلقوا من فضل طينتنا فمن أحبهم فقد 
أحبناء ومن أبغضهم فقد أبغضناء ومن عاداهم فقد عاداناء ومن ودهم فقد ودنا. 
يا علي إن شيعتك مغفور لحم على ما كان فيهم من ذنوب وعيوب. يا علي أنا 
الشفيع لشيعتك غدا إذا قمت المقام المحمود» فبشرهم بذلك .... يا علي سعد 
من تولاك. وشقي من عاداك...(١)‏ 
الجانب الاسري في حياة امير المؤمنين ليد 

وها نحن نعيش ذكرى شهادته «للا فلنعتبر بسيرته 22 وخصوصا في حياته 
الاسرية ...كيف كان يتعامل مع الزهراء فيا وهي ليا كيف كانت تتعامل معه؟ 
نقل لنا التأريخ شذرات من ذلك ومنها: 

يستمع للزهراء فيا وهي تودع الدنيا: لما حانت وفاتها طلبت من أمير 

المؤمنين ليا أن يجلس إلى جنبها لتوصيه با تريد قائلة له يا ابن العم اجلس 


200 المصدرء ج 6 » ص لاء ح١ ١‏ 


١1‏ ب اا ا م ا مسي ا 1 الك ا 


عندي هنيئة فقد حان الفراق فأخذ برأسها ووضعه في حجره... فقال: ما 
وصيتك يا ابنة العم؟ 

قالت: إن كان وقع مني في مدة حياتي تقصير فاعف عني. قال: حاشاك يا 
سيدة نساء العالمين والتقصير بل كنت في نباية المحبة لي والمودة والشفقة 
ان والرهنا والتكر والسباغة با يأنياك:متن. 

محافظة الزهراء ليع على زوجها لا 

فالزهراء ل تحافظ على الامام هللا حتى بعد شهادتها وذلك ما ورد في 
وصيتها: قالت يا أبا الحسن: غسلني من وراء الثياب ولا تكفني فإني 
طاهرة مطهرة وذلك حرصا منها لتلا يرى أمير المؤمنين ضلعها المكسور 
ومتنها المسود من ضرب السياط. 

هذا التعامل الإلمي بين الزوجين راجع لسبيين: 

أولا: ادراكهم| للحقوق والواجبات الزوجية. 

ثانيا: هذا راجع الى العلاقة الطيبة في حيات| والتي ظهرت ملامحها من 
خلال الأحاديث التي نقلها لنا المؤرخون ومنها: طاعتها لأمير المؤمنين 
دل ففي الحديث عن علي لي : فو الله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر 
حتى قبضها الله عز وجلء ولا أغضبتني» ولا عصت ل أمراًء ولقد كنت 
أنظر إليها فتتكشف عني الهموم والأحزان(١)‏ . 


() المصدرء ج 63 »ص 5 17. 


لانن العلولة ز ز [ز[ [ز[ز[ز[|[ز[ز[ [ز[ز[ز[1[ز1 1[ 1|101[ |[ 1 1007077111 


هذا الامام امام ...الذي الهم الإنسانية الفضائل اليوم نستذكر 
شهادته...ولنستمع الى التأريخ وهو يحدثنا عن تلك المصيبة والتي عبر 
عنها جبرئيل ...بقوله #بدمت والله اركان الهدى... 
الملصيبة: الليلة الثانية من الفجيعة 

قال محمّد بن الحنفيّة: بتنا ليلة العشرين من شهر رمضان عند أبي» وقد نزل 
السّمّ في بدنه وكان يصلٍٍ تلك اللّيلة من جلوس ... وأشتدة حالته ليا 
وجعل يجود بنفسه يرفع فخذاً ويضع أخرى من شدة الضربة وحرارة 
السم. 
نظرت إليه العقيلة زينب وبكت فلا سمعها أمير المؤمنين (ِلِثلا قال لما : 
بنيه زينب لا تبكي قالت أبه وكيف لا أبكي وأنت عزنا وفخرنا قال ها : 
لو رأيت ما أراه لما بكيت عل قالت أبه وما الذي تراه؟ قال : هذا حبيبي 
رسول الله بين جمع من الملائكة والأنبياء جاءوا على نجب من نجب الجنة 
بأيدهم مجامر من نور قالت : آبه وما يريدون بهذا النزول ؟ قال بنيه جاءوا 
ليزفوا روح أبيك إلى الجنة فصاحت زينب : وآبتاه واعلياه . 
وكأني بالسان حاها: 

تغنيد الملل يسغلك يناوون: ‏ «وغريين أولادك يصسهون 


لل ب ا ا ا ا ا د العو 


ثم عرق جبين الإمام فجعل يمسح العرق بيده فقالت ابنته زينب: يا أبه أراك 
قال: يا بنية سمعت جدك رسول الله َيه يقول: إن المؤمن إذا نزل به الموت ودنت 
وفاته» عرق جبينه وصار كاللؤلؤ الرطب وسكن أنينه. 
فقامت فيا وألقت بنفسها على صدر أبيها ولسان حاطا : 
بجت زينب والدمع دم سالك وصاحت بصوت يصاع الجبال 
بجاححاتحيى. الحقصطص تافحين. الأعمحيال 
ثم أغمي عليه وأفاق وقال: هذا رسول الله» وعمي حمزة وأخي جعفر وأصحاب 
رسول الله» كلهم يقولون: عجل قدومك علينا فإنا إليك مشتاقون. 
ومازال يذكر الله» ويتشهد الشهادتين» ثم استقبل القبلة» وغمض عينيه ومدد 
رجليه ويديه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. 
ثم قضى نحبه وفاضت روحه الطاهرة» ولقي ربه شهيدا مظلوما. رحم الله من 
نانك وا مان جر املنافو اسمدا: 
شبح للموت عينه أوعدل رجليهء وولاده اوعامه داروا اعليه 
صاح او داعت الله او مدد ايديه 

اواكفحية روه الموونه قوفي انفد 


ابو حسين ماتمم اصيامه لفهالعيد وولاده يتامه 


من مقامات أمير المؤمنين ليلا على لسان رسول الله يل اا 


م قات أمير المؤمنين ليلا على لسان رسول الله 1 


وروي عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على رسول الله ييه فسلمت وقلت 
يارسول الله أرني الحق أنظر إليه بياناء فقال: يا ابن مسعود لج المخدع(١)‏ فانظر 
ماذا ترى؟ قال: فدخلت فإذا علي بن أبي طالب هلك راكعا وساجدا وهو يخشع 
في ركوعه وسجوده ويقول: اللهم بحق نبيك محمد إلا ما غفرت للمذنبين من 
شيعتي» فخرجت لأخبر رسول الله يه بذلك» فوجدته راكعا وساجدا وهو 
يخشع في ركوعه وسجوده ويقول اللهم بحق علي وليك إلا ما غفرت للمذنبين 
من أمتي» فأخذبي اهلع (7)» فأوجز يَينُهٌ في صلاته وقال يا ابن مسعود أكفرا بعد 
إيهان؟ فقلت: لا وعيشك يارسول الله غير أن نظرت إلى علي وهو يسأل الله تعالى 
بجاهكء ونظرت إليك وأنت تسأل الله تعالى بجاهه. فلا أعلم أيكم| أوجه عند 
اله تعالى من الآخر؟ فقال: يا ابن مسعود إن الله تعالى خلقني وخلق عليا والحسن 


والحسين من نور قدسه. فلا أراد أن ينشع خلقه فتق نوري وخلق منه السماوات 


)١(‏ ولج البيت: دخل. المخدع: بيت داخل البيت الكبير. 
648 الهلع: ( هلع ) امْلّعُ الْجَرْصٌ وقيل الترّعٌ وقِلّةَ الصير وقيل هو أَسْواً الجرّع وأَفحَشه مَلِعَ يَبلَعُ 
مَلَعاً وملوعاً فهو مَلِعٌ وهَلُوعٌ / لسان العرب . 


١1‏ اس الي ال 1 اتا 


والارضء وأنا والله أجل من السماوات والارضء وفتق نور علي وخلق منه 
العرش والكرسي. وعلي والله أجل من العرش والكرسي, وفتق نور الحسن 
وخلق منه الحور العين والملائكة» والحسن والله أجل من الحور العين والملائكة» 
وفتق نور الحسين وخلق منه اللوح والقلم» والحسين والله أجل من اللوح 
والقلم» فعند ذلك أظلمت المشارق والمغارب. فضجت الملائكة ونادت: إهنا 
وسيدنا بحق الاشباح التي خلقتها إلا ما فرجت عنا هذه الظلمة» فعند ذلك 
تكلم الله بكلمة اخرى فخلق منها روحاء فاحتمل النور الروح» فخلق منه 
الزهراء فاطمة فأقامها أمام العرش, فأزهرت المشارق والمغاربء فلأجل ذلك 
سميت الزهراء. يا ابن مسعود إذا كان يوم القيامة يقول الله كَبِكَ لي ولعلي أدخلا 
الجنة من أحببت| وألقيا في النار من أبغضت]ء والدليل على ذلك قوله تعالى: 8 اليا 
فى جَهَتَرَ كل هنر عَيِدوٍ © » [ق: 5؟] فقلت: يا رسول الله من الكفار العنيد ؟ 
قال: الكفار من كفر بنبوتي والعنيد من عاند علي بن أبي طالب .)١(‏ 
المصيبة: ليلة إحدى وعشرين 


قال محمد بن الحنفية: لما كانت ليلة إحدى وعشرينء جمع أب أولاده وأهل بيته 
وودعهمء ثم قال لهم: الله خليفتي عليكم» وهو حسبي ونعم الوكيل. وتزايد 
ولوج السم في جسده حتى نظرنا إلى قدميه وقد احمرتا جميعاء فَكَبّر ذلك علينا 


)١(‏ المجلسي . العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ليغ » مصدر سابق » ج ”ا ص ”7/7 , ح4 7. 


من مقامات أمير المؤمنين ليلا على لسان رسول الله يل ١‏ 


وأيسنا منه. ثم عرضنا عليه المأكول والمشروب فأبى أن يشرب. فنظرنا إلى شفتيه 
يختلجان بذكر الله ثم نادى أولاده كلهم بأسمائهم واحدا بعد واحد. وجعل 
يودعهم وهم يبكونء فقال الحسن: ما دعاك إلى هذا؟ فقال أمير المؤمنين: يا بني 
إني رأيت جدك رسول الله يفي منامي قبل هذه الكاتنة بليلة» فشكوت إليه ما 
أنا فيه من التذلل والأذى من هذه الآمة» فقال لي: ادع عليهم. فقلت: اللهم 
أبدههم بي شراً مني» وأبدلني بهم خيرا منهم. فقال لي رسول الله: قد استجاب الله 
دعاك» سينقلك إلينا بعد ثلاث. وقد مضت الثلاث,. يا أبا محمد أوصيك ويا أبا 
عبد الله خبراء فأنتما مني وأنا منكى|. ثم التفت إلى أولاده الذين من غير فاطمة فا 
وأوصاهم أن لا يخالفوا أولاد فاطمة يعني الحسن والحسين للا ثم قال: أحسن 
الله لكم العزاء» ألا وإني منصرف عنكم وراحل في ليلتي هذه. ولاحق بحبيبي 
محمد تيلى| وعدني...ثم عرق جبين الإمام للا فجعل يمسح العرق بيده 
فقالت ابنته زينب: يا أبه أراك تمسح جبينك؟ 

قال: يا بنية سمعت جدك رسول الله يِه يقول: إن المؤمن إذا نزل به الموت ودنت 
وفاته» عرق جبينه وصار كاللؤلؤ الرطب وسكن أنينه. 

فقامت ليلا وألقت بنفسها على صدر أبيها ولسان حاطها: 

بجت زينب والدمع دم سال وصاحت بصوت يصاع الجبال 
ياضامئ !الحم باحين الأغال. .اكيت أظن لشت نهنا حال 


0 ا د اما ا 


أمير المؤمنين دللا يرى رسول الله يل 
ثم أغمي عليه وأفاق وقال: هذا رسول الله» وعمي حمزة وأخي جعفر وأصحاب 
رسول الله» كلهم يقولون: عجل قدومك علينا فإنا إليك مشتاقون. 
ثم أدار عينيه في أهل بيته كلهم وقال: استودعكم الله جميعاًء حفظكم الله» سددكم 
لله جميعاء وهو خليفتي عليكمء وكفى بالله خليفة» ثم قال: وعليكم السلام يا 
رسل ربيء# لِمِمْلٍ هنذا فَلِيَعَمَلٍ الْمَِلُونَ © * [الصافات/ 11١‏ 8 إِنَّ أله مَمَ 
ليرت أنَقَوأ وَآيت هر مُحَِدوْنَ © 4 [النحل/ 17]. 
ومازال يذكر الله» ويتشهد الشهادتين» ثم استقبل القبلة» وغمض عينيه ومدد 
رجليه ويديه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. 
ثم قضى نحبه وفاضت روحه الطاهرة» ولقي ربه شهيدا مظلوما. رحم الله من 
ناف وا ماماو اعلياة و سيا 
شبح للموت عينه أو عدل رجليهء وولاده اوعامه داروا اعليه 
صاح او داعت الله او مدد ايديه 
اوكضت روحه العزيزه اوغمض العين 
ابو حسين ما تمماصيامه لفهالعيد وولاده يتامه 
هنذا 7التمددى :قحك تاهيه “وسطنة ضائهم خاصعية اناه 
اوصصاحت زينب او لطمت المامه فكدك صعب ياراعي الشهامه 


الله اوياك ياحلو اللجهامه ‏ عزنه راح من راحت أيامه 


١١‏ مام و اسم فووا ابموبو الور ضيوع الأنبياء المنابقون دوو ليغا نه 


1 2 4 بي‎ 51 ٠ 
اموضوع: الانبياء السابقون وولاية علي ها‎ | 
قال تعالى # وَاسْأَلُ مَنَ أَرَسَلَمَا من قَيَيِقَ من رُسْلئآ أَجَعَلَنَا من ذدُونٍ أَلتَمئنِ دَالِهَةَ‎ 
.]15 يعبَدُونَ © * [الزخرف:‎ 


وقفة مقتضبة مع للآية 


يوجد رأيين لتفسير هذا النص الشريف هما(١):‏ 

الأول: السائل هو النبي تَييَهُ والمسؤول اتباع الديانات الأخرى. 

تطرّقت الآية لنفي عبادة الأصنام وإبطال عقائد المشركين ...وذلك بطريقة 
السؤال # وَاسْأَلُ من أَرسَلَنَا عن قََيِكَ من يُسيآ أَجَعَلَنَا من دُونٍ أَلتَمَئن ءَالِهَهُ 
يعَدُونَ © * [الزخرف: 15]. 

إشارة إلى أن كل أنبياء الله قد دعوا إلى التوحيد» ووقفوا جميعاً ضد الوثنية بحزم» 
وعلى هذا فإن نبيّ الإسلام ميك في مخالفته الأصنام لم يقم بعمل لم يسبقه به أحد. 
بل أحيا بفعله سنة الأنبياء الأبدية» وإِنّم) كان عبدة الأصنام والمشركون هم الذين 


)١(‏ ينظر: تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل» آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» سورة 


الزخرف الآية 0 5. 


0 ل لي ا اد ال وماك اتوي وا اك لقره 


وطبقاً لهذا التُسير فإنّ السائل وإن كان نبيّ الإسلام ميل إلا أنَ المراد كل الأمةء 
بل وحتى مخالفيه. 

والمسؤولون هم أتباع الأنبياء السابقين» أتباعهم المخلصون. بل ومطلق أتباعهم. 
إذ يحصل الخبر المتواتر من مجموع كلامهم, وهو يبيّن دين الأنبياء التوحيدي. 
الثاني: السائل هو النبي ظثدّة والمسؤولين هم الأنبياء هخ 

بعض المفسّرين احتملوا احتمالاً آخر في تفسير هذه الآية مستوحى من بعض 
الروايات» وهو أن السائل هو النبي تَيلدّنفسه وأن المسؤولين هم الأنبياء 
السابقون. ثمٌّ أضافوا: إِنْ هذا الأمر قد تمّ في ليلة المعراج» لأَنْ النْبي يقد 
التقى بأرواح الأنبياء الماضين ومن أجل تأكيد أمر التوحيد طرح هذا السؤال 
وسمع الجواب. 

وهذا المعنى الآخير أورده العلامة الطوسي تك (١)...يقول:‏ قال ابن زيد: إنا 
تروك الاضاء الذين جنعوا لبلة الاسراء: 


امير المؤمنين على دلا حاضر في هذه الآية 


وهذا بحسب الروايات ومن الفريقين ومن هذه الروايات: 


)١(‏ الطوسيء. شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء التبيان في تفسير القرآن» سورة 


الزخرف الآية 50. 


الموضوع: الأنبياء السابقون وولاية عل عا ا 10000 


...عن ابن عباس قال: قال: قال رسول الله مي : لما عرج بي إلى السماء 
وانتهيت في المسير مع جبرئيل إلى السماء الرابعة فرأيت بيتا من ياقوت 
أحمرء فقال لي جبرتيل: يا محمد هذا البيت المعمور خلقه الله قبل خلق 
السماوات والارض بخمسين ألف عام فصل فيه» فقمت للصلاة» وجمع 
الله النبيين والمرسلين» فصفهم جبرئيل فصليت بهم فللا سلمت أتاني آت 
من عند ربي فقال: يا محمد ربك يقرؤك السلام ويقول لك: سل الرسل: 
على ما ارسلتم من قبلي؟ قلت: معاشر الأنبياء والرسل على ماذا بعثكم 
ربي قبلي ؟ قالوا: على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب» وذلك قوله: « 
وَاسْآَلُ مَنَ أَرّسَلَنَا عن قََلِكَ من رسيت أَجَعََنَا من دُونٍ تمن عَالِهَهَ يمبَدُوقَ 
© * [الزخرف: 50]. .)١(‏ 

ومن طرق العامة عن أبي نعيم الحافظ. عن محمد بن جميل يرفعه عن ابن 
ا ا ل ل ان 
قال النبي مَك : لما جمع الله بيني وبين الانبياء ليلة الاسراء قال الله تعالى: 
سلهم يا محمد على ما بعثتم؟ قالوا: بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله 
والاقرار بنبوتك وعلى الولاية لعلي بن أبي طالب «إ (5). 


)١(‏ المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلبي» بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار 
الائمة الاطهار 800 مصدر سابق» ج 1ص 06ح .1١‏ 


ه64 المصدرءج 371.ء ص 1١66©‏ ح175. 


١‏ لي ا ا ال الفا و ا ل و الال القلرةة 


ختامه مسك 
وفي هذا المسك نذكر فضيلة ومقام لأمير المؤمنين للا وهي بشارة لشيعته ومحبيه 
... قال رسول الله يَيدَ إن الله تعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب للا فضائل 
لا بحصي عددها غيره» فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر ولو وافى القيامة بذنوب الثقلين»ومن كتب فضيلة من فضائل 
علي بن أبي طالب « لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم» ومن 
استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع» ومن 
نظر إلى كتابة في فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظرء ثم قال رسول 
الله مه النظر إلى علي بن أبي طالب (ِللا عبادة» وذكره عبادة» ولا يقبل يوان عبد 
إلا بولايته والبراءة من أعداتئه.(١)‏ 
مصيبة ليلة الدفن 
نعم هذا الامام المههام صاحب الفضائل والمناقب والتي ملئت الخافقين يفارق 
الحياة وتحرم الإنسانية من عطائه بسبب الجهل وحب الدنيا وهذه الليلة نقف على 
كيفية مدفنه 2ك وحال اهل بيته 2 واحبابه وشيعته فلنستمع للتأريخ وهو 
يحدثنا عن تلك الفجيعة ... بعد ان علم أهل الكوفة أن أمير المؤمنين 2 قد 
فارق الحياة» فأقبل النساء والرجال يبرعون أفواجاء وصاحوا صيحة عظيمة 


فارتجت الكوفة بأهلهاء وكثر البكاء والنحيب والضجيج بالكوفة وقبائلها وجميع 


2000 المصدر ج 71 ص 3555, ح١٠١.‏ 


الموضوع: الأنبياء السابقون وولاية عل لعا 0 


بيوتهاء فكان ذلك اليوم كاليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وتغير 
أفق السماء» وسمع الناس أصواتا وتسبيحا في ال حواء» واشتغلوا بالنياحة على 
الإمام. 

روى العلامة المجلسي ثتك في بحار الأنوار عن محمد بن الحنفية انه قال(١):‏ 
ثم أخذنا بجهازه ليلا وكان الحسن يغسله والحسين يصب الماء عليه وكان لا 
يحتاج إلى من يقلبه بل كان يتقلب ك| يريد الغاسل يمينا وشالا وكانت رائحته 
أطيب من رائحة المسك والعنير. 

وبعد ان جهز امامنا (لللا حمل الى مضجعه الأخير... فضجن بناته ضجة واحدة: 
وابتاه واعلياه وامصيبتاه... 

يلتشيعون بالله عليكم ابنعش ابونه وين تردون 
تدفنون انجان تنيتكم يتلتحبون خحكرا ايوتحة 


البعيون لمر تؤدعية نوق عكبده اليتامه وين يرحون 


غيعليك الأجداا يا نا امسو وارك.. “انلو التععموت يدناك ذارك 


بكت ظلمه يبو الأنوارداركت اوغدت وحشهالكبل جانت زهية 


000 المصدرء ج »ص 195. 


١)»‏ مانو ممد ومو دده الموضوع: عل هه في قوسي الضعود والنزول 


| ا موضوع: عَِئٌ ل في قوسي الصعود والنزول| ) 


قال امير المؤمنين هللا وهو يحدث الحارث: [...] ألا إن عبد الله وأخو رسول الله 
وصديقه الاكبر: صدقته وآدم بين الروح والجسدء ثم إني صديقه الاول في امتكم 


ووه 


مهيدل 

ينبغي على المؤمنين بل يجب عليهم ان لا يستغربوا مقامات امير المؤمنين فللا وهو 
الموجود والمخلوق المتحد في الخلقة النورانية مع رسول الله تَيَيْدٌ والثاني بعد 
رسول الله يَيد في عالم الإمكان لذا تجد الروايات واضحة الدلالة لبيان عظمته 
فللا في قومي النزول والصعود ومنها: 

قوس النزول نذكر حديثين: 

الأول: قال امير المؤمنين ليلا وهو يحدث الحارث: [...] ألا إني عبد الله وأخو 
رسول الله وصديقه الاكبر: صدقته وآدم بين الروح والجسدء ثم إن صديقه 
الاول في امتكم حقا فنحن الأولون» ونحن الاخرون [...]وابشرك يا حارث 
ليعر فني ولبي وعدوي في مواطن شتى ليعرفني عند الممات» وعند الصراط. 


امالس العلو اه از [زذ[ز[ز[ز ز ز [ ا 


مقاسمة النار اقاسمها قسمة صحاحا: أقول هذا وليي [فاتركيه] وهذا عدوي 
[فخذيه](١).‏ 

الثاني: عن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله يي : لو علم الناس متى سمّي 
علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله: سمّي أمير المؤمنين وآدم بين الروح والجسدء 
قال الله[ |« وَلِدْ أَحَدَ رَبّْكَ م بق َادَمَ من هرهز دَرَبَتُمْ وَأَفْهَدَهْرَ عل أَش يِه أَلَسَتُ 
ِرَبَي فَالوا بَقّ سَهِدَئاً © [الأعراف: 177] قالت الملائكة: بل. 

و ا 

قوس الصعود ونذكر حديث واحد 

عن علي ليخ قال: قال رسول الله تَيهٌ : لما أسري بي إلى السماء [...] فلما انتهى به 
إلى سدرة المنتهى تخلف عنه جبرئيل» فقال رسول الله يله : يا جبرئيل أفي مثل 
هذا الموضع تخذلني؟ فقال: تقدم أمامك. فو الله لقد بلغت مبلغا لم يبلغه خلق 
من خلق الله قبلك [...]فقال: يا محمد إنه قد انقضت نبوتكء وانقطع أكلك. 
فمن وصيك؟ فقلت: يا رب إني قد بلوت خلقك فلم أر فيهم من خلقك أحدا 


)١(‏ المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 9 . مصدر سابق» ج 504 ص 217١‏ ح54. 

(؟) انظر: فردوس الأخبار : 744 / 5 /07١‏ نقلا عن الموقع الالكتروني للعلامة آية الله الحاج 
الستدعل الس المبلاق (مدظله العالي)». 1301.2010أم-ا3 . 


8 مه الم ضوع # عل هوه ف قودى الصعوه :والترول 


من خلقك أحدا أشد حبالي من علي بن أبي طالب. قال: ولي يا محمد» فبشره بأنه 
راية الهدى» وإمام أوليائي» ونور لمن أطاعني, والكلمة [الباقية] التي ألزمتها 
المتقين» من أحبه أحبني» ومن أبغضه أبغضني[...1]» فقلت: يا رب أخي 
وصاحبي ووزيري ووارثيء فقال: أنه أمر قد سبق ... .)١(‏ 


ظريفة تحت عنوان: سؤال متعصب لوال على الفطرة 


هذا غيض من فيض فضائل ومقامات امير المؤمنين علي بن ابي طالب هلا 
ومن ثم تسأل لماذا تحبه وتقدمه على غيره من الصحابة سيا الخلفاء 


موجه من حاكم متعصب للثلاث لموالي على الفطرة فلنقرأ ونتأمل وننصف 
أنفسنا وهذا المحبوب الإلمي المسمى بعلي ابن ابي طالب «ل :قام أحد حكام 
الدول (وهو من مذهب السنة) بدعوة رجل شيعي الى مجلسه؛ فلم| جاء 
الرجل قال له الحاكم: أسألك سؤالاً ويجب عليك الجواب! 

قال الرجل: سل! 

قال الحاكم: لِمّ تفضلون علي بن ابي طالب على باقي الصحابة» وبالأخص 
(اتذلناء القاؤلة )42 أزيدمهوابا حكن متها 


)١(‏ المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي, بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار هيّغ» مصدر سابق» ج 55» ص 5 23١‏ ح0". 


الْمجَالِسُ الْعَلَوِيّة ا ل 0 


ظل الرجل حائراًء يفكر في جواب» فطلب من الله كَْكَ أن يلهمه حسن 
الكلام» وقد كان الإعلام يصور الحادثة. 

وبين! الجميع بانتظار الجواب؛ قام الرجل فقال: إل ع1 ة أقداح فارغة» 
وبعض الوحل! 

فاستغربوا من طلبه» لكنهم نفذوه» وجاؤه ب يريد» فقام بتوسيخ ثلاثة أقداح 
بالوحل» وترك واحداً نظيفاً! ثم قام بغسلهم» وكرر هذا الفعل مرتين 
وثلاث. الى أن اصبحت كل الأقداح نظيفة 

والكل ينظر اليه مستغربين ما يفعله! 

هنا قام الرجل بسؤال الحاكم : لو قل م لك الماء هذه الأقداح الأربعة فأي قدح 
ونان ! 

قال الحاكم ومن دون تردد: بلا أدنى شك سآخذ القدح التي لم تتلوث! 
فقال الرجل: هكذا نحن مع الإمام علي 2 . فهو لم يلوث قلبه بعبادة 
الآوثان» ولم يسجد لصنم قط. 

أما الصحابة فقد تلوث قلبهم بالشرك قبل الإسلام! 

فتعجب الحاكم من جوابه» وايده على كلامه! وهكذا سدده الله تعالى لفعل 
الصواب! 


)0 120 .الل ضوع عل لقؤة فق قونى الصعوه :والترول 


محبة علي «إلا تورث الحب الإلهي 
بعد ان علمنا مقامات علي (ِليلا عند الله سبحانه ورسوله تَيَدٌ فان من يرتبط بعلي 
دل يكون له شأن عظيم عند الله سبحانه ورسوله م لأنه ارتبط بالجوهر 
والمسك الاذفر .... وهذا ما بينه لنا الرسول الاكرم محمد يَييُهُ فلنستمع ونتأمل: 
قال رسول الله يَيْه لعلي (لئلا : يا علي شيعتك هم الفائزون يوم القيامة.... يا علي 
أنت مني وأنا منك» روحك من روحيء. وطينتك من طينتي» وشيعتك خلقوا 
من فضل طينتنا فمن أحبهم فقد أحبناء ومن أبغضهم فقد أبغضناء ومن عاداهم 
فقد عاداناء ومن ودهم فقد ودنا. يا علي إن شيعتك مغفور لهم على ما كان فيهم 
من ذنوب وعيوب. يا علي أنا الشفيع لشيعتك غدا إذا قمت المقام المحمود. 
فبشرهم بذلك ...»يا علي سعد من تولاك» وشقي من عاداك... .)١(‏ 
مصيبة ليلة الدفن 

اذن فلنبكي بكاءً مرا لما جرى لأمبر المؤمنين 2 ونقول يا ليتنا كنا معك سيدي 
لنشاركك تلك المحن التي عشتها من قوم ما انصفوك ...ولننظر ونستمع 
للتأريخ وهو يحدثنا عن حال احبابه وهوم ينقلون امامهم الى قبره ... بعد ان 
...علم أهل الكوفة أن أمير المؤمنين قد فارق الحياة» فأقبل النساء والرجال 


)١(‏ المجلسي. العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي, بحار الانوار الجامعة لدرر 


أخبار الائمة الاطهار ليغ مصدر سابق» ج 564 ص /اء ح١.‏ 


امالس العلوثة 0 


برعون أفواجاء وصاحوا صيحة عظيمة فارتجت الكوفة بأهلهاء وكثر البكاء 
والنحيب والضجيحج بالكوفة وقبائلها وجميع بيوتهاء فكان ذلك اليوم كاليوم 
الذي مات فيه رسول الله مَيثهَ وتغير أفق السماء» وسمع الناس أصواتا وتسبيحا 
في الهواء» واشتغلوا بالنياحة على الإمام. 

روى العلامة المجلمبي في بحار الأنوار عن محمد بن الحنفية انه قال (1): ثم أخذنا 
بجهازه ليلا وكان الحسن يغسله والحسين يصب الماء عليه وكان لا يحتاج إلى من 
يقلبه بل كان يتقلب كا يريد الغاسل يمينا وشالا وكانت رائحته أطيب من 
رائحة المسك والعنير. 

وبعد ان جهز امامنا للا حمل الى مدفنه الأخير...فضجن بناته ضجة واحدة: 
وابتاه واعلياه وامصيبتاه... 

يلتشيعون بالله عليكم ابنعش ابونه وين تردون 
تدفون انجان نيتكم يتلتحبون خحكُوا ابوتنه 
العيون لمن نودعه نور عكبه اليتامه وين يرحون 


مولن الله المورابع ان بويد ١ال#سكتسر‏ بوحنتب» التلييال 
تفي الفح كشي :وك التوال. عضي لا كر ياسرويك يحالن 
بويهاعلّل اطفالك بالمواعيد وكلهم ذخرنه بلكن ايعيد 
والبلتتة, التيجتيئلة: اهنتا” نندل. جد 


.195 المصدرء ج »ص‎ )١( 


تفن ده فيه عدو ةا واو وهر أ فرع لل افده افر 16 عا الملوضوع: علاقة سورة وليلة القدر باهل البيت لي 


الموضوع: علاقة سورة وليلة القدر باهل البيت ا 


ع 2 0-4 


قال تعالى# إنَآ أَرلْنَهُ في لَلَهَ ألَقَدَرِ © وَمَآ أَدَريِكَ ما ليله ألقَدَرِ 
هن لف سَمَرٍ © تَيَلّْ المليكة وار فِهَا إن رَتّهم من كل أَمْرِ 
0 لكَجَرِ © © سورة القدر[ -١‏ ه] 
أولا: علاقة سورة وليلة القدر باهل البيت 2 بحسب النصوص 
الروائية 
عن أبي جعفر (ِلِلا أنه قال: يا معشر الشيعة خاصموا بسورة إنا أنزلناه في 
ليلة القدر تفلجواء فوالله إنها لحجة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد 
رسول الله يَيدٌ » وإنه لسيدة دينكمء وإنها لغاية علمنا. 
ما روي عن أب جعفر الثاني قال: كان علي ليلا يقول: ما اجتمع التيمي 
والعدوي عند رسول الله يله وهو يقرأ " إنا أنزلناه في ليلة القدر " 
بتخشع وبكاء إلا ويقولان: ما أشد رقتك لهذه السورة؟ فيقول لما 
رسول الله مَيدهُ : لما رأت عيني ووعاه قلبي, ولما يلقى قلب هذا من 


بعديء فيقولان وما الذي رأيت؟ وما الذي يلقى؟ 


الماك العلواة غ-زجببجد د 00121 اا 0 


فيكتب لما في التراب " تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر " قال: 
ثم يقول لما هل بقي شيء بعد قوله: " من كل أمر "؟ فيقولان: لاء فيقول فهل 
تعلمان من المنزل إليه ذلك الامر؟ فيقولان: أنت يارسول الله؟ فيقول: نعم 
فيقول: هل تكون ليلة القدر من بعدي؟ وهل ينزل ذلك الامر فيها؟ فيقولان 
نعم فيقول فإلى من؟ 
فيقولان: لا ندري» فيأخذ رسول الله َي ب رأبي ويقول إن لم تدريا فادريا هو 
هذا من بعديء قال: وإنها كانا ليعرفان تلك الليلة بعد رسول الله علد من 
شدة ما يداخلههما من الرعب. 
ثانيا: فضل إِيمان المؤمن بجملة إنا أنزلناه وبتفسيرها 
وورد في الحديث فضل إيان المؤمن بجملة إنا أنزلناه وبتفسيرهاء على من 
ليس مثله في الإيهان بها كفضل الإنسان على البهائم )١(‏ !! 
سؤال: كيف يكون فضل إيوان المؤمن بجمله إنا أنزلناه وبتفسيرهاء على من ليس 
مثله في الإيوان بها كفضل الإنسان على البهائم؟ 
الجواب: إن المعروف عن هذه الليلة هي الليلة التي أنزل بها القرآن # سَهَرُ 


تَمَصَبَانَ الى أَنزِلٌ يِه آلْتَّانُ 4 [البقرة: 185] وهذا مما لا يختلف عليه اثنان 


)١(‏ المجلسبي. العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلبي. بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 00 » مصدر سابق “ج 65 ص 7/5. 


00 ل ل ا الموضوع: علاقة سورة وليلة القدر باهل البيت لي 


من المسلمين فيقيناً ليس هذا هو المراد و إلا لماذا اعتبر معيارا يميز به المؤمن عن 
غيره كالإإنسان على سائر البهائم؟ 
الثا: إن محل نزول القرآن هو قلب رسول الله يَلهَ واله 2 . 
إن محل نزول القرآن هو قلب رسول الله َيه قال تعالى 8 وَإنَّه أتَنزِيلُ رَتِ 
لْعَلِِينَ © نَل به ارح الِْينُ © عل قَليِكَ لِمَكوْنَ 4 [الشعراء: ]١154-١957‏ وقال 
تعالى © هَإِنَّهُمِ نَرَلدْم عل قَلِكَ بِإِذْتٍ أنه 4 [البقرة: /91]. 
وأما بعد الرسول يِه فإن القرآن ينزل على قلوب أوصياءه يوه ولا نعني 
بذلك إن القرآن لم يكتمل نزوله. 
ولكن نعني بهذا لنزول على قلب الآئمة نزول الحقائق الملكوتية اللامتناهية 
والمتجددة في كل عام. 
حيث دلت الروايات والأحاديث الشريفة المتكاثرة عن ذلك ومنها: 
ما ورد عن رسول الله يه قوله لأصحابه (آمنوا بليلة القدر إنها تكون 
لعلي بن أبي طالب وولده الأحد عشر من بعده). 
وعن أبي جعفر الثاني #2 إن أمير المؤمنين ليخ قال لأبن عباس:(ليلة 
القدر في كل سنة وإنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة وإن لذلك الأمر 
ولاة بعد رسول الله مَيددُ فقال ابن عباس من هم؟ قال: أنا وأحد عشر 


لمان العلواة 11-1 00 


ومن ذلك نفهم معناً مها من معاني الإيوان بليلة القدر وهو إنها مختصة بإمام 
الزمان وإنها مفتاح من مفاتيح الوصول إلى اليقين بأحقية الأئمة الاثني عشر ها 
بخلافة رسول الله يديد دون غيرهم لعدم قدرة غيرهم على ادعاء هذا المقام 
العظيم. 
ومن هنا نفهم معنى الرواية الواردة عن أبي جعفر هي قال : يا معاشر الشيعة 
اهو |أسورة إنا اتزلناه تفلجو قوالل إباشحة اش تجال عل الخلق بعد.ومتول 
مآد آٌ“خس_ت_ة -_]_]_ة]060]020 0 
حكني اين 118 الله ول تك 1 حك شروت 85 4 [الحان: 
.فلار خامة د رسرل ال »يا معشر الشيعة يقول الله 
تبارك وتعالى # انق ا 5 الكل يها 0 © # [فاطر: 4 ؟] وكذلك نفهم 
ل ور ا 
الله وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض). 
فإن لم يكن هناك ارتباط متواصل بين الحقائق القرآنية المتجددة وبين قلب طاهر 
كقلب رسول الله َيه فلا معنى من كون إنهها لن يفترقا أبداً حتى يردا على رسول 
الله الحوض 
فالقرآن ينزل في كل ليلة قدر على قلب الإمام المعصوم 2 لآن القرآن حادث 
متجدد وله تأويلات ووجوه عديدة لا يعلمها إلا الوصي. 


١5‏ ل ا الموضوع: علاقة سورة وليلة القدر باهل البيت لي 


فقد قال أبو عبد الله هيخ عن القرآن: قال أبو عبد الله 2 : (إن القرآن حي لم 
يمتء وإنه يجري كا يجري الليل والنهار» وى) يجري الشمس والقمر» ويجري 
على آخرنا ىا يجري على أولنا». 

فالقرآن يتجدد تأويله في كل سنة خلال نزوله على قلب المعصوم وفي زماننا على 
قلب المهدي 25 في ليلة القدر من كل سنة وهو أمر الله الذي تأتي به الملائكة إلى 
الأئمة المعصومين ليك الذين هم أولي الأمر كما وصفهم القرآن والرسول يله 
... والحقيقة إن أولي الآمر هم من يتلقون الآمر من السماء. 

ومن عسى أن يكون هؤلاء إلا أئمة الهمدى ومصابيح الدجى وحجج الله على 
ارض وعباده. 

وفي ضوء ذلك يكون لكل زمان تأويل للقرآن يتغير بتغير الزمان وى! ورد إن 
للقرآن سبعون بطن وروى أسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله 82 يقول: 
(إن للقرآن تأويل فمنه ما جاء ومنه ما لم يجيء فإذا وقع التأويل في زمان إمام من 


الأئمة عرفه إمام ذلك الزمان) )١(‏ . 


)١(‏ للوقوف على تمام البحثء. يمكن مراجعة كتابنا الموسوم» تأملات روحية وتربوية في سورة القدرء 


مؤسسة البلاغ» بيروت - لبنان» ١57521١‏ ه. 


لمان العلولة جز زؤز ز ز ز ز ز[ز زؤز زؤز 1 ز [ ز 1 0 0 


والقاقضة 
.١‏ فضل الويان بليلة القدر متوقف على فهمها بهذا المستوى وان فيها تعين 
وتقدير ما يكون إلى السنة القادمة وبمصادقة المعصوم وفي عصرنا 
بإمضاء من الإمام الحجة 5 المهدي بن المحسن هل . 
". يتلقى الإمام للا تأويلات القرآن المتجددة في ليلة القدر. 
رابعا: أهمية ليلة القدر 
قال رسول الله ييه :...فإذا كانت ليلة القدر أمر الله || جبرئيل فهبط في كتيبة من 
الملاتكة إلى الارض ومعه لواء أخضرء فيركز اللواء على ظهر الكعبة» وله ستماثة 
جناح منها جناحان لا ينشرهما إلا في ليلة القدر» فينشر هما تلك الليلة فيجاوزان 
المشرق والمغرب» ويبث جبرئيل الملائكة في هذه الليلة فيسلمون على كل قائم 
وقاعد مصل وذاكر»ء ويصافحونهم» ويؤمئون على دعائهم» حتى يطلع الفجر 
فإذا طلع الفجر نادى جبرئيل: يا معشر الملائكة الرحيل الرحيل فيقولون يا 
جبرئيل فا صنع الله تعالى في حوائج المؤمنين من امة محمد يد ؟ فيقول إن الله 
تعالى نظر إليهم في هذه الليلة فعفا عنهم .... 
مصيبة ليلة الدفن 
اذن فلنستعد لهذه الليلة والتي هي قلب شهر رمضان وذلك بغسل ذنوبنا عن 
طريق العزاء والبكاء على فقد امير المؤمنين للا ونتألم لمصابه ولنستمع للتأريخ 


١6‏ لا ا ا الموضوع: علاقة سورة وليلة القدر باهل البيت لي 


وهو يروي لنا كيفية دفنه ا وما حال عياله في هذه الليلة... بعد ان علم أهل 
الكوفة أن أمير المؤمنين قد فارق الحياة» فأقبل النساء والرجال مبرعون أفواجاء 
وصاحوا صيحة عظيمة فارتجت الكوفة بأهلهاء وكثر البكاء والنحيب 
والضجيج بالكوفة وقبائلها وجميع بيوتهاء فكان ذلك اليوم كاليوم الذي مات 
فيه رسول الله يه وتغير أفق السماء» وسمع الناس أصواتا وتسبيحا في المواء. 
واشتغلوا بالنياحة على الإمام. 

روى العلامة المجلسي في بحار الأنوار عن محمد بن الحنفية انه قال(١):‏ ثم أخذنا 
بجهازه ليلا وكان الحسن يغسله والحسين يصب الماء عليه وكان لا يحتاج إلى من 
يقلبه بل كان يتقلب كا يريد الغاسل يمينا وشالا وكانت رائحته أطيب من 
رائحة المسك والعنير. 

وبعد ان جهز امامنا هللا حمل الى مثواه الأخير...فضجن بناته ضجة واحدة: 
وابتاه واعلياه وامصيبتاه... 

بالله علليكم يلتشيعون ابنعش ابونه وين تردون 
انجاز نيكم تدففنون لكك 1 ا 


لمن نودعه فون العون:. شكهه اليفافة وفرة ابترخون 


)١(‏ المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #2 . مصدر سابق » ج 47 انا 


لمكا العلواة ا ا ا 0 


ولما رجعوا الى الدار استقبلتهم زينب ديا وباقي المخدرات وهم ينوحون وكأني 
بالعقيله: 

انشدكيا حسن جاوين عودي دفنته وذابل من الهظم عودي 
يكلهاالحسن للدار عودي وخلي الكل عليه ينصب عزيه 
وراك اناغ لعف لق و جهن لاله توصوو] لحر اله 

بويه الدار ظلمه وانطفى النور ‏ وبناتك على محرابك اتدور 


وديارنا من بلعدك اإتتس بحو 


يومين إله المحراب خالي بوي هاشكثر وحشه الليالي 
شيف لمحي وقة افوا بي كرب وا 0 
بويه اعلّل اطفالك بالمواعيد وكلهم ذخرنهبلكنايعيد 
واتنتتتحية :لمحت حسال > امجكحكنا” أجل ستحييد 


0 


أدور لكك لك ا اه يابويه وين الصبير دليني 


القسم الثاني: مجالس المقتل ثلاث مجالس 


...م المجلس الآول: ليلة التاسع عشر 


1 المجلس الأول: ليلة التاسع عشر ١‏ 


لبس الإسلام أبراد السواد يوم 
ليلةاها أفيبععية إلا وقد 
والصلاح انخفضت أعلامه 
ما رعى الغادر نه الله في 
وببيت الله قد جدله ساجدا 
قتلوه وهو في محرابه 
فبكته الإنس واللجن معا 
وبكه الملا الأعلى دما 
هدمت ولله أركان المدى 


03 


سعو. 
كيل لسرن كتبل .افقوم 


لتنحوته. شحرة لميجحينية 


أردق المرتضعمى سيف المراذي 
غلب الغي على أمر الرشاد 
وغدت ترفع أعلام الفساد 
حجة الله على كل العباد 
ينشج من خوف المعاد 
طاوي الأحشاء عن ماء وزاد 
وطيورالجو مع وحش البوادي 
وغدا جبريل بالويل ينادي 


على جتلك امحرابك 


الدانيزا د يا الع ا 
محجرات بوي اجيت اناجيك 


لعن جالعل 


ايامو نه 'اتمتسرابكة 
بااخله) الحقاتي:والسساكن 


والاتجاحيت :وان النودن كدان 
محفت الفيدن سحن لكان 


تدك ركه انو دمياة سحكيك 


روي أن رسول الله يَيْدٌ خطب في آخر جمعة من شهر شعبان وتحدث عن شهر 
رمضان وشرفه وثواب الطاعة فيه فقام إليه أمير المؤمنين هلعا وقال: يا رسول 
الله ما أفضل الآعمال في هذا الشهر؟ 

فقال: يا أبا الحسن» أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله | | » ثم بكى 
قال له أمير المؤمنين: يا رسول الله ما يبكيك؟ 

قال: يا علي أبكي لما يستحل منك في هذا الشهرء كأني بك وأنت تصلي لربك, 


وقد انبعث أشقى الآولين والآخرين شقيق عاقر ناقة صالح فيضربك ضربة على 


المجلس الأول: ليلة التاسع عشر اذ[ 0111 


مفرق رأسك. ويشقه نصفين ويخضب لحيتك من دم رأسك .)١(‏ 

فقال له أمير المؤمنين ل : يا رسول الله وذلك في سلامة من ديني؟ 

فقال يَيدُهٌ : في سلامة دينك؛ ثم قال مَيْه: يا علي من قتلك فقد قتلني» ومن 
أبغضك فقد أبغضنيء ومن سبّك فقد سبّني, لأنك مني كنفسي» وروحك من 
روحي وطينتك من طينتي» وإن الله عز وجل خلقني وإياك واصطفاني وإياك؛ 
واختارني للنبوة واختارك للإمامة» فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي» يا علي أنت 
وصبي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي» أمرك 
أمري» ونبيك نببي. أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية انك لحجة 
الله على خلقه وأمينه على سره وخليفته على عباده. 

وروي عن أمير المؤمنين انه قال: دخلت يوماً على رسول الله وفاطمة والحسن 
والحسين فبكى حين رآناء وقال بعض من حضر: أما تستر برؤيتهم يا رسول الله؟ 
فقال: والذي بعثني بالحق نبياً أنا وهم لأكرم الخلق على الله تعاللى وما على وجه 
الأرض نسمة أحب إِلّ منهم, أما على بن أبي طالب فانه أخي» وابن عمي. 
وخليفتي» ووصيي على أهلي وأمتي في حياتي وبعد وفاتقي» محبه محبي» ومبغضه 


مبغضي» وهو مولى كل تقي» بولايته صارت أمتي مرحومة؛ وإنما بكيت على ما 


(١)الخطيء‏ الشيخ علي نجل الشيخ محمد ال سيف الخنطيء وفاة امير المؤمنين علي بن ابي طالب 
دنه . 


١‏ ماو ا ف اي ا ال ل و الكل 


يحل بهم بعدي من غدر الأمة» وانه يزال عن مقامه ومحله ومرتبته التي وضعه الله 
فيهاء ثم لا يزال كذلك حتى يضرب على قرنه في محرابه ضربة تخضب لحيته 
منه يضربه بالسيف شر الخلق والخليقة» ثم استعبر وبكى بكاءً شديداً عالياً(١).‏ 
وكان أمير المؤمنين لِلِئلا في الأيام الأخيرة يخبر الناس بشهادته فيقول: ألا وأنكم 
حاجوا العام صفا واحدا وآية ذلك أني لست فيكم. فعلم الناس أنه ينعى نفسه. 
وكان ليلا يدعو ويسأل من الله تعجيل الوفاة وتارة يكشف عن رأسه ويرفع 
يديه للدعاء قائلاً: اللهم إن قد سئمتهم وسكئموني ومللتهم وملونيء أما آن أن 
تخضب هذه من هذه -ويشير إلى هامته ولحيته -. 

كما انه رأى رسول الله يه وهو يمسح الغبار عن وجهه ويقول: ياعلي لا 
عليك؛ قضيت ما عليك (7). وكان الإمام قد بلغ من العمر ثلاثاً وستين سنة» 
وفي شهر رمضان عام أربعين للهجرة كان الإمام يفطر ليلة عند ولده الحسن 
وليلة عند ولده الحسين وليلة عند ابنته زينب الكبرى زوجة عبد الله بن جعفر 
وليلة عند ابنته زينب الصغرى المكنات بأم كلثوم. 

وفي الليلة التاسعة عشر كان الإمام في دار ابنته أم كلثوم فقدمت له فطوره في 
طبق فيه قرصان من خبز الشعير وقصعة فيها لبن حامض وجريش ملح. فقال 


)١(‏ المصدر. 
(5) المصدر. 
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لها: قدمت إدامين في طبق واحد وقد علمت أنني متبع ما كان يصنع ابن عمي 
رسول الله ييه ما قسّم له إدامان في طبق واحد حتى قبضه الله إليه مكرما 
ارفعي أحدهما فإن من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي الله. فرفعت 
اللبن الحامض بأمر منه وأفطر بالخبز والملح. 

قالت أم كلثوم: ثم أكل قليلاً وحمد الله كثيراً وأخذ في الصلاة والدعاء ولم يزل 
راكعاً وساجداً ومبتهلاً ومتضرّعاً إلى الله تعالى» وكان يكثر الدخول والخروج 
وينظر إلى الساء ويقول: هيء هي والله الليلة التي وعدنيها حبيبي رسول الله. 
ثم رقد هنيئة وأنتبه وجعل يمسح وجهه بثوبه ونمض قائا على قدميه وهو 
يقول: اللهم بارك لنا في لقائك. ثم ضكى حتى ذهب يعضن الليلة وجلسن 
للتعقيب ثم نامت عيناه وهو جالس. فانتبه من نومته» فقال لأولاده: إني رأيت 
في هذه الليلة رؤيا هالتني» وأريد أن أقصها عليكم. 

قالوا: ما هي؟ 

قال: إني رأيت الساعة رسول الله مَيدهُ في منامي وهو يقول لي: يا أبا الحسن إنك 
قادم إلينا عن قريب». يجيء إليك أشقاها فيخضب شيبتك من دم رأسكء وأنا 
والله مشتاق إليكء وإنك عندنا في العشر الأواخر من شهر رمضان. فهلمٌ إلينا 
ف) عندنا خير لك وأبقى. 

قالت: فللا سمعوا كلامه ضجوا بالبكاء والنحيب وأبدوا العويل» فأقسم 
عليهم بالسكوت فسكتواء ثم أقبل عليهم يوصيهم ويأمرهم بالخير وينهاهم 


” دخ اس اد ل او وو و ال الى‎ ١ 


عن اش 

قالت أم كلثوم: لم يزل أبي تلك الليلة قائياً وقاعداً وراكعاً وساجداًء يخرج ساعة 
بعد ساعة يقلّب طرفه في السماء وينظر في الكواكب وهو يقول: والله ما كَذِبت 
ولا كذبت» وإنها الليلة التي وعدت بها. ثم يعود إلى مصلاه ويقول: اللهم بارك 
لي في الموت ويكثر من قول: إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» ويصلي على النبي صلى ويستغفر الله كثيراً. 

قالت أم كلثوم: فلم| رأيته في تلك الليلة قلقاً متململاً كثير الذكر والاستغفار, 
أرقت معه ليلتي وقلت: يا أبتاه مالي أراك هذه الليلة لا تذوق طعم الرقاد؟ 
قال: يا بنية إن أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال وما دخل الخوف له جوفاً وما 
دخل في قلبي رعب أكثر ما دخل في هذه الليلة ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
فقلت: يا أبه؟ مالك تنعى نفسسك منذ الليلة؟! 

قال: بنية» قد قرب الأجل وانقطع الأمل. فبكيت» فقال لي: يا بنية لا تبكي. 
فإني لم أقل ذلك إلا بها عهد إلي النبي نيد . ثم إنه نعس وطوى ساعة ثم استيقظ 
من نومه وقال: يا بنية إذا قرب الأذان فأعلميني» ثم رجع إلى ما كان عليه أول 
الليل من الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. 

قالت أم كلثوم: فجعلت أرقب الأذان» فلا لاح الوقت أتيته ومعي إناء فيه ماء. 
ثم أيقظته فأسبغ الوضوء وقام ولبس ثيابه وفتح بابه ثم نزل إلى الدار وكان في 


الدار إوز قد أهدي إلى أخي الحسين ليلا » فلما نزل خرجن وراءه ورفرفن 
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وص حن في وجهه وكن قبل تلك الليلة ريص حن فقال هل : لا إله إلا الله 
صوائح تتبعها نوايح» وفي غداة غد يظهر القضاء فلم) وصل إلى الباب فعالحه 
ليفتحه فتعلق الباب بمئزره فانحل حتى سقط فأخذه وشده وهو يقول: 
افبحححنزد نحا زنبك للموكه. محعحان انوت لاقتححوكنا 
ولآأ. تجترع. مسن النؤت» ١‏ إذ ال يتتاديكا 
كم اقب ع كاف المتعقير '“كدالة االسهنو يبي يكنا 
ثم قال: اللهم بارك لنا في الموتء اللهم بارك لنا في لقاتك. 

قالت أم كلثوم: وكنت أمشضي خلفه فلا سمعته يقول ذلك قلت: واغوثاه يا 
أنحاه أراك تتعى تقبيك شل الليلة: 

قال: يا بنية ما هو بنعاء ولكنها دلا لات وعلامات للموت يتبع بعضها بعضاء 
ثم فتح الباب وخرج إلى المسجد. 

قالت أم كلثوم: فجئت إلى أخي الحسن «ل فقلت: يا أخي قد كان أمر أبيك 
الليلة كذا وكذاء وهو قد خرج في هذا الليل الغلس فأحقه. 

فقام امسن بن علي لي وتبعه فلحق به قبل أن يدخل المسجد فأمره بالرجوع 
فرجع. 

وكان عدو الله ابن ملجم متخفيا في بيوت الخوارج بالكوفة يتربص الغفلة 
وينتهز الفرصة بأمير المؤمنين للا وانبرى لمساعدة ابن ملجم شخصان آخران 
من الخوارج هما شبيب بن بحره ووردان بن مجالد» وسار الإمام إلى المسجد 


١006‏ او ا سي ان لش ام ووو ا الخد 


فصل النافلة في المسجد ثم علا المئذنة فأذن» فلم يبق في الكوفة بيت إلا اخترقه 
صوت أمير المؤمنين «لل » ثم نزل عن المئذنة وهو يسبح الله ويقدسه ويكبره و 
يكثر من الصلاة على النبي صلى وكان يتفقد النائمين في المسجد ويقول للنائم: 
الصلاة» الصلاة يرحمك الله قم إلى الصلاة المكتوبة» ثم يتلو # إن الصَكَوة 
تَنْضس عَنِ الَْحْسَة وَالْمْدِكَرٌ 4 [العنكبوت/ 144 ل يزل الإمام يفعل ذلك 
حتى وصل إلى ابن ملجم وهو نائم على وجهه وقد أخفى سيفه تحت إزاره» 
فقال له الإمام: ياهذا قم من نومتك هذه فإنها نومة يمقتها الله وهي نومة 
الشيطان ونومة أهل النار» بل نم على يمينك فإنها نومة العلماء» أو على يسارك 
فإنها نومة الحكماء. أو نم على ظهرك فإنها نومة الأنبياء. 

ثم قال له الإمام: لقد هممت بشيء تكاد السماوات أن يتفطرن منه وتنشق 
الآأرض وتخر الجبال هداء ولو شئت لأنبآتك ب! تحت ثيابك. ثم تركه. واتجه إلى 
المحراب وبداً يصلي وكان عليه يطيل الركوع والسجود في صلاته» فقام الشقي 
ابن ملجم وأقبل مسرعاً يمشي حتى وقف بإزاء الأسطوانة التي كان الإمام 
يصلي عندهاء فأمهله حتى صبى الركعة الأولى وسجد السجدة الأولى ورفع 
رأسه منها وشد عليه اللعين ابن ملجم فضرب الإمام على رأسه فشقه نصفين, 
فوقع يخور في دمه )١(‏ وهو يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله؛ ثم صاح 
الإمام فزت ورب الكعبة. 


)١(‏ المصدر. 
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ثم اتم صلاته من جلوس؛ فجعل يشد الضربة ويضع التراب على رأسه وهو 
يقول: « عِنْهَا حَلتَكوٌ وَِهَا هيد وَعِنَهَا جك تَرَة لذي © 4 [طه/ الآية هه] 
ماما وهذنا للد ووراة وقيدَق دوقوك 4[التدرات// الآية 89]. 
فاصطفقت أبواب الجامع» وضجت الملائكة في السماء وهبت ريح عاصفة 
سوداء مظلمة» ونادى جبرائيل بين السماء والأرض: ت#بدمت والله أركان المدى, 
وانطمست والله نجوم الساء وأعلام التقى» وانفصمت والله العروة الوثقى. 
قتل ابن عم المصطفىء قتل الوصي المجتبى» قتل علي المرنض ىء قتل سيد 
الأوصياءء. قتله أشقى الأشقياء. 

ونعاه جبريل ونادى بالسس| وعليه كادت بالنداتتقطع 
الييوم أركان الحدى قد هدمت اليوم شملالمسلمين موزع 
اليوم قد قتل ابن عم المصطفى الي ومقد قتل الوصي الأنزع 
فلما سمعت أم كلثوم نعي جبرائيل لطمت على وجهها وصاحت: وا أبتاه وا 
علياه. 

فخرج الحسنان إلى المسجد وهما يناديان: وا أبتاه وا علياه ليت الموت أعدمنا 
الحياة حتى وصلا المسجد وإذا بالإمام في محرابه والدماء تسيل على وجهه 
وشيبته ووجدوه مشقوق الرأس وقد علته الصفرة من انبعاث الدم وشذة السم 


2000 مجموعة وفيات الائمة» مراجع من العلماء والاعلام» مصدر سابق» وفاة امير المؤمنين «لك. 


١00‏ مجو ا ا لان الت اا و ا اعد 


وهو يمسح الدم عن وجهه وكريمته يميل تارة ويسكن أخرى. والحسن ينادي: 
وا انقطاع ظهراه يعز عللّ أن أراك هكذا. 

ففتح الإمام هلا عينيه وقال: يا بني لا جزع على أبيك بعد اليوم» هذا جدك 
محمد المصطفى وجدتك خديجة الكبرى وأمك فاطمة الزهراء والحور العين 
محدقون ينتظرون قدوم أبيك؛ فطب نفساً وقرعيناً وكف عن البكاء فإن الملائكة 
قد ارتفعت أصواتهم إلى السماء. 

ثم شاع الخبر في الكوفة فهرع الناس رجالاً ونساءً حتى المخدرات خرجن من 
خدورهن إلى الجامع وهم ينادون: وا إماماه. قتل والله إمام عابد مجاهد, لم 
يسجد لصنمء كان أشبه الناس برسول الله صلى وقد روي أسيد بن صفوان 
صاحب رس ول الله قال: لما كان اليوم الذي قبض فيه أمير المؤمنين 2 ارتج 
الموضع بالبكاءء» ودهش الناس كيوم قبض النبي مَيِْه. فدخل الناس إلى 
المسجد فوجدوا الحسن ورأس أبيه في حجره وقد شد الضربة وهي لم تزل 
لاتكويويا روطي نورز ا ووراقنا بعنتت اووهر ركنن السع التطرقة يانه 
يسبح الله ويوحده؛ فأخذ الحسن ليلا رأسه في حجره فوجده مغشياً عليه 
فعندها بكى بكاء شديدا وجعل يقبل وجه أبيه وما بين عينيه وموضع سجوده. 
فسقطت من دموعه قطرات على وجه أمير المؤمنين 22 ففتح عينيه فرآه باكيا. 
فقال له الإمام أمير المؤمنين ليلا : يا بني يا حسن. ما هذا البكاء؟ يا بني لا روع 


على أبيك بعد اليوم» يا بني أتجزع على أبيك وغداً تقتل بعدي مسموماً مظلوماً؟ 
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ويقتل أخوك بالسيف هكذاء وتلحقان بجدك! وأبيكىا وأمك. 

فقال له الحسن (ِلِ : أبه من الذي فعل بك هذا؟ 

قال (ِليلا : يا بني قتلني ابن اليهودية عبد الرحمن بن ملجم المرادي. 

فقال: يا أبه من أي طريق مضى؟ 

قال: لا يمضي أحد في طلبه فإنه سيطلع عليكم من هذا الباب. وأشار بيده 
الشريفة إلى باب كندة. 

ولم يزل السم يسري في رأسه وبدنه الشريفين حتى أغمي عليه ساعة» والناس 
ينتظرون قدوم ابن ملجم من باب كندة؛ فاشتغل الناس بالنظر إلى الباب» وقد 
غص المسجد بالناس ما بين باك ومحزون. فما كانت إلا ساعة وإذا بالصيحة قد 
ارتفعت من الناس» وقد جاؤوا بعدو الله ابن ملجم مكتوفا. 

فوقع الناس بعضهم على بعض ينظرون إليه» فأقبلوا به وهم يقولون له يا عدو 
الله ما فعلت؟ أهلكت أمة محمد بقتلك خير الناس. وهو صامت لا ينطق وبين 
يديه رجل يقال له حذيفة النخعي بيده سيف مشهور وهو يرد الناس عن قتله 
يقول: هذا قاتل الإمام علي للا حتى أدخلوه المسجد. 

وكانت عيناه قد طارتا في آم رأسه كأنهها قطعتا علق» وقد وقعت في وجهه 
ضربة قد همشمت وجهه وأنفه والدم يسيل على لحيته وصدره. ينظر يمينا 
وشالا. فل| جاؤوا به أوقفوه بين يدي أمير المؤمنين ليلا » فل| نظر إليه الحمسن 
دل قال له: يا عدو الله أنت قاتل أمير المؤمنين ومثكلنا بإمام المسلمين؟ 


١6‏ طح ب سي واد الت اولوت و و لو ال الكل 


فقال الإمام الحسن «ل لأمير المؤمنين 2 : هذا عدو الله وعدوك ابن ملجم. 
قد أمكن الله منه وقد حضر بين يديك. ففتح أمير المؤمنين (ِليلا عينه ونظر إليه 
وهو مكتوف وسيفه معلق في عنقه» فقال له بضعف وانكسار صوت ورأفة 
ورحمة: يا هذا لقد جئت أمرا عظيماء وخطبا جسيما. 

ثم التفت فللا إلى ولده الحسن ليلا وقال له: ارفق يا ولدي بأسيرك» وارحمه 
وأحسن إليه وأشفق « » ألا ترى إلى عينيه قد طارتا في أم رأسه وقلبه ير تجف 
خوفا وفزعا؟ 

فقال له الإمام الحسن 2« : يا أبه قد قتلك هذا اللعين الفاجر وأفجعنا فيك 
وآنت تأمرنا بالرفق به؟ 

فقال: نعم يا بني نحن أهل بيت لا نزداد على الذنب إلينا إلا كرما وعفواء 
والرحمة والشفقة من شيمتناء بحقي عليك فأطعمه يا بني مما تأكله واسقه ما 
تشربه ولا تقيد له قدما ولا تغل له يداء فإن أنا مت فاقتص منه بأن تقتله 
وتضربه ضربة واحدة وإن أنا عشت فأنا أولى به بالعفو عنه وأنا أعلم با أفعل 
به. ثم أمر أن يحملوه من ذلك المحراب إلى موضع مصلاه في منزله. 

قال محمد بن الحنفية: فحملناه والناس حوله وهم في أمر عظيمء باكون محزونون 
قد أشرفوا على المهلاك من شدة البكاء والنحيبء وكان الحسين للا يبكي 
ويقول: وا أبتاه من لنا بعدك ولا يوم كيومك إلا يوم رسول الله يه وكانت 
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قريبا من الدار إلتفت الى اولاده وقال أنزلوني قالوا لم يا امير المؤمنين؟ لا تطيق 
السير على قدميك قال إني أخشى ان تراني زينب بهذه الحال فتجزع» نظرت 
زينب ‏ لى ابيها امير المؤمنين مشقوق الرأس بكت وصاحت وابتاه وامصيبتها. 


وكأني بالسان حال الحوراء: 


يليث الكون ياعزها وفخرها 


ونت وصصاحت يالمجبلين 
لبن متنعيينا اوسن وحبحين 


ابوج انطبر وراس نصين 


عللكعلسدتبك لله 
8 ا 2 


يبعيد الروح يازهرة دهرها 


باظود الدادت عياف | لين 


جا لابب ناته وان امم 
خاف انض رب عودي يطيبين 
صاحوا يزيئب زيدي الونين 
مصصاحت وهملت دمعة العين 


و سين نتيا اوجن 


لممانس زيتب مذراته وجسمه 


مين فيض مفرقه الشريف ملفع 


وعليه تزذرف دمعهاوتفجع 


مسي الجلس الثان: ليلة العشررن 


ذكرى ا نفس الشريعة تجرع 
رزةٌ له الإسلامٌ ضجّ وحادثٌ 
ياليلة القدر اذهبي مفجوعة 
أدرى ابر ملكم حير عسل حبساية 
أردى به التوحيد في ملكوته 
جرح أصاب الطهر في محرابه 
لاقي الاتعه وذككيرة عليباتة 
بين الصلاة وتلك أرفع شارة 
قد كان ما بين الأنام وديعة 
وتتعاد تحالماة التقدس نصارها 


وأسىّ له عينٌ ال هداية تدمع 
من وقعة قلب الهحدى يتصدّع 
فلقد قضى فيك الإمامٌ الأنزع 
للفتك بالإيان ماذا يصنع 
فالعرش مم قد جنى متفجع 
من وقعة قلب الحدى يتوجع 
ومضى إليه ساجداً يتضرع 
يقضى شههيداً بالدماء يلمع 
تسرد وديعةٍ لا ترجع 
جبريل قد مات الإمامٌ الأورع 


ندبر ب اهيار 


3 م و 2 5 3 3 


فركاك موهين علينه ياراعي الملحنه ياولينا 
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هاي انا ياالوالد حزينه لو تنفدي ويحصل بديئنه 
فديناك يليثالعرينه ولأرواح الك ماهي ثمينه 


نارالفاجعه ياعلىي كبره او جبرائيل صوت الحزن كبره 
حسن وحسين وي زينب الكبره دمعهم سال وي دمك سويه 
ليلة العشرين من شهر رمضان قد أصفر وجه الأمام من نزف الدماء وكذلك 
أخضر بدن امامنا من أثر السم جاؤوا إلية بجملة من الأطباء لمعاينته وعلى 
رأسهم أثير ابن عمرو الجراح فاستدعى رية شاة حارة وأستخرج منها عرقاً 
ونفخ في ذلك العرق وأنزله في موضع الجرح من رأس آمير المؤمنين ليلا وأطبق 
اجرح وأمهله مده لكن أنفاس الحاضرين أنفاس بنات أمير المؤمنين أنفاس 
أولاد أمير المؤمنين حبست في صدورهم كلهم يتتظرون كلمت آمل من هذا 
الطبيب هل فيه آمل في الشفاء؟ هل يرجى شفاء أمير المؤمنين؟ 

فلم| أخرج العرق من رأس أمير المؤمنين ونظر إليه وآذا به قد تكلل من الدماغ 
فصاح الناس من كل جانب يا أثير أخبرنا كيف جرح أمير المؤمنين «للا؟ كيف 


حاله؟ قالوا: فتلجلج أثير عن الجواب وما رد جوابا فأيس الناس من أمير 


١0‏ في ا ا ل ا اا و و ا اتلد 


المؤمنين للا فارتفعت اللأصوات من كل جانب وصاحت زينب وآ ابتاه 
واعلياه. 

فالتفت أثير الى أمير المؤمنين وقال له: يا أمير المؤمنين أعهد عهدك أوصي 
وصيتك فأن الضربة قد وصلت ‏ لى الدماغ ولا يرجى الشفاء. 

وانتشر السم في بدن أمير المؤمنين ليلا فانحصر غذاءه باللبن فكانوا يأتون 
بأقداح اللبن الى دار أمير المؤمنين هليلا وكل واحد يتمنى ان يكون هذا اللبن 
الذي جاء به غذاءً لأمير المؤمنين 2 ولذا أجتمع أكثر من ماتي يتيم على باب 
دار أمير المؤمنين بأيدمهم أقداح اللبن 

يقول محمد ابن الحنفية: بتنا ليلة الععشر_ين من شهر رمضان مع أبيء وقد نزل 
السم الى قدميه وكان يصلي تلك الليلة من جلوس. وكآن لسان حال الحوراء 
زيلب: 

هالليلة أبونه امسه بشده وجرح الذي براسه مُضهده 
والسم لعد جسمهتعدّه وبروحهاشوفهيلوج وحده 
موتك “فيو متسل تكتعدلة” كرواكة يتهدله تعيش عسلة 
يقول ابن الحنفيه ولم يزل يوصينا بوصاياه ويعزينا بنفسه ويخبرنا بأمره الى طلوع 
الفجر فل| أصبح أستآذن الناس عليه فأذن لهم بالدخول واقبلوا يسلمون عليه 
وهو يرد 2خ ثم يقول اها الناس أسكلون قبل أن تفقدوني وخففوا سؤالكم 
لمصيبة إمامكم فأصبحوا يبكون بكاء شديداً وأشفقوا ان يسألوه تخفيفاً عنه هذا 
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والناس مزدحمون عند الإمام 2ل وهم ينظرون إليه. 

وأرادة زينب لا ان تعرف حال أبيه فسألت الحسين (للا عنه: 

يحسين أنشندك عن ولينهياخويهلا تخفي علينه 
ليش والدي بطل ونينه ‏ جن حالته هاليوم زينه 
وشوف العرك يرشح جبينه سمعهاالحسين وجرت عينه 
يكلهايزينب ياحزينه أخبرج خبر لا تظهرينه 
تتصيرفع «واللحتصلفق. محيروج.. تحن . ادتحشحهنا 
أشتدة حالت أمير المؤمنين (للإ فطلب من ولده الإمام الحسن لكل أن يأمر 
الناس بالانصراف فخرج إليهم إمامنا الحسن 2 وطلب منهم ذلك فتفرق 
الناس إلا الأصبغ بقي جالس ولم ينصرف. 

فارتفع البكاء ثانياً من دار أمير المؤمنين فبكا الأصبغ بكاءً عالياً فخرج إليه 
إمامنا الحسن 2 فقال يا أصبغ الم أقل لكم انصرفوا؟ فقال ياسيدي نفسي لا 
تطاوعني ورجلاي لا تحملاني حتى أرى سيدي ومولاي أمير المؤمنين (إللا 
فمضى_ الأآمام الحسن (ِليا وعاد وقال: أدخل يا أصبغ. يقول الأصبغ: فدخلت 
على أمير المؤمنين (ِيلا فوجدته على فراشه وقد اصفر لونه ونزفت دماؤه وقد 
عصب راسه بعصابة صفراء والله لا أدري أوجه أشدّ صفرةً أم العصابة التي 
على رأسه؟ فوقع الأصبغ على قدمي الإمام يقبله| ويبكي ففتح أمير المؤمنين 
هليلا السم عينيه وقال: يا أصبغ لا تبكي إنها والله الجنة فقال: ياسيدي وأنا والله 


ا ماي اه ا ا ل ل م ا و ا لعلو 


أعلم أنك ماض الى الجنة ولكن أبكي لفراقك يا مولاي. 

وأشتدة حالت أمير المؤمنين وجعل يجود بنفسه يرفع فخذاً ويضع أخرى من 
شدة الضربة وحرارة السم. 

لكن ما حال أو لاد الإمام ليلا وهم ينظرون أباهم مبذه الحالة؟ 

نظرت إليه العقيلة زينب وبكت فلم| سمعها أمير المؤمنين لل قال لها: بنيه 
زينب لا تبكي قالت أبه وكيف لا أبكي وأنت عزنا وفخرنا قال لمها: لو رأيت ما 
أراه لما بكيت عل » قالت أبه وما الذي تراه ؟ قال : هذا حبيبي رسول الله بين 
جمع من الملائكة والأنبياء جاءوا على نجب من نجب الجحنة بأيديهم مجامر من 
نور قالت : آبه وما يريدون بهذا النزول ؟ قال بنيه جاءوا ليزفوا روح أبيك إلى 
الجنة» فصاحت زينب : وآبتاه واعلياه . 

وكأني بالسان حاها: 

تغييك المل تجتدك يثاذون:” .وغعرتين أولاذك يم حون 
ويتاماك لفراكك ينوحونك وعليك السام والكون محزون 
ريت الفجر لا يبيّن ويكونف ولا بيه عدوانك يعيدون 
ياحيف بيك ستافواديوك يومالطحتيانورالعيون 
يبويه العيدهالكرّب علينه يبويه بالحزن لا محلينه 
والتفت أمير المؤمنين للا الى ولده الحسين («ل فرآه يبكي فقال له ولدي تبكي 
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يكله والدمع تيار بالعين 
تره كلبي أنصدع لأجلك يلحسين 
يبويه مصيبتي ما هي عجيبه 
عجيبه من تظل زينب غريبه 
عجيبه من تحز الكوم نحرك 
عجيبه من تلوذ النسى أبكترك 
هفي على الشيب المخضَّيب بالدما 
والقوم بعد حماته هتكوا الحمى 
قتلوا بك 


لاتبجي يبويه وبطل الاونين 
أو جرح رامي عليه كام يسعر 
او يسلبون العده ذيجه الخدر 
عجيبه من تدوس صدرك 
أوجسمك بالثره اموزع امعفر 
7ك 
ومككرؤنايأن تحلت انما 
لك نض كك اكه« 


1 
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ألا ياعين جودي واسعدينا 
وابكي خير من ركب المنايا 
ومن صم المحجير وقام ليلا 
وبات على الفراش يقي أخاه 
مضى_ بعد النبيٌ فدته نشسي 
إذا استقبلت وجه أبي حسينٍ 
وكنا قبل مقتله بخير 
نسداة واللة لا اتممى عسسليا 
ألا أبلغ معاوية بن حرب 
وقل للشامتين بنارويدا 


أفي شهر الصيام فجمعمونا 


ألا فابكي أمير المؤمنينا 
وفارسها ومن ركب السفينا 
وناجى الله رب العالينا 
فقيهٌ قد حوى علا ودينا 
ولم يعباً بكي الكافرينا 
أبو حسن وخيرٌ الصالحينا 
رأيبت البدر راع الناظرينا 
نرى لمولى رسول الله فينا 
وحسن صلاته في الراكعينا 
فلا قدت عيونُ الشامتينا 
سيلقى الشامتون ك| لقينا 
بخير الحلتٍ طراً أجمعين 
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نصاري 

يجدي لو تجينه او امنه وياك 
فلكن من يشوفك صناخية الواك 
من حركت كلبها اتصيح يا جد 
المع تقاوت موت اجر انتسارد 
دارت صوب ابوها والوت الجيد 
يبويه العيد اجانه لالفه العيد 
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شبح للموت عينه أو عدل رجليه 

صاح او داعت الله او مدد ايديه 

بجت زيلب ونادت ياضمانه 
0 لكك لكك ا 0 
عكب مانعت عد ليث العرينه 
وتات سن برها ا ةا 
أبودذية 
علي يلم تجهبك زم تنصاب 
مآتم إلك يوم العيد تنصاب 


او تعصّب كون راس الولي ابيمناك 
ضرق و وا ةم او تكر بيكم اعيونه 
او كلبها امن الحزن والهم تمرد 
صاحت صوت من بعدك ولونه 
تحبه او نوب تصفج إيد فوك إيد 
بعدك يالذي اسمك يهابونه 


وولاده اوعامه داروا اعليه 


اوكضت روحه العزيزه اوغمض العين 


ياسورالحمى وعزنه وعمدبه 
من عكبك يبويهاتهدم الدين 
غابت روحها وكعدت حزينه 


نادت وين : 1 نيتكم يام سين 


ازويغلاف ام البو اسن بعدا د انيتال 


ات 1د 


١5‏ م المحلسى الذالك: ليله اللباد ىأو العشوون 


قال محمد بن الحنفية: لما كانت ليلة إحدى وعشرينء جمع أبي أولاده وأهل بيته 
وودعهم., ثم قال لهم: الله خليفتي عليكم. وهو حسبي ونعم الوكيل. وتزايد 
ولوج السم في جسده حتى نظرنا إلى قدميه وقد احمرتا جميعاء فكبر ذلك علينا 
وأيسنا منه. ثم عرضنا عليه المأكول والملشروب فأبى أن يشرب. فنظرنا إلى 
شفتيه يختلجان بذكر الله» ثم نادى أولاده كلهم بأسمائهم واحدا بعد واحد. 
وجعل يودعهم وهم يبكون» فقال الحسن: ما دعاك إلى هذا؟ فقال أمير 
المؤمنين: يا بني إني رأيت جدك رسول الله مُه في منامي قبل هذه الكائنة بليلة» 
فشكوت إليه ما أنا فيه من التذلل والأذى من هذه الآمة» فقال لي: ادع عليهم. 
فقلت: اللهم أبدهم بي شراً مني» وأبدلني بهم خيرا منهم» فقال لي رسول الله: 
قد استجاب الله دعاك» سينقلك إلينا بعد ثلاث. وقد مضت الثلاث. يا أبا 
محمد أوصيك ويا أبا عبد الله خيراء فأنتما مني وأنا منى). ثم التفت إلى أولاده 
الذين من غير فاطمة ليا وأوصاهم أن لا يخالفوا أولاد فاطمة يعني الحسن 
والحسين ليللا ثم قال: احسن الله لكم العزاءء» ألا وإني منصرف عنكم وراحل 
في ليلتي هذه. ولاحق بحبيبي محمد مُه كما وعدني» فإذا أنامت فغسلني 
وكفني وحنطني ببقية حنوط جدك رسول الله فإنه من كافور الجنة» جاء به 
جبرائيل إليه» ثم ضعني على سريري» ولا يتقدم أحد منكم مقدم السريرء 
واحملوا مؤخره واتبعوا مقدمه. فأي موضع وضع المقدم فضعوا المؤخرء فحيث 


قام سريري فهو قبريء ثم تقدم يا أبا بحمد وصل علي وكبر علي سبعاء واعلم 
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أنه لا يحل ذلك على أحد غيري إلا على رجل يخرج من آخر الزمان اسمه القائم 
المهدي من ولد أخيك الحسين يقيم اعوجاج الحق. فإذا أنت صليت علي فنح 
السرير عن موضعه ثم اكشف التراب عنه. فترى قبرا محفوراء ولحدا مثقوبا 
وساجة منقوبة» فأضجعني فيهاء فإذا أردت الخروج من قبريء فتفقدني فإنك 
لا تجدني وإني لاحق بجدك رسول الله تَيهٌ واعلم يا بني ما من نبي يموت وإن 
كان مدفونا باملش رق ويموت وصيده بالمغرب إلا ويجمع الله عز وجل بين 
روحيههم|ا وجسديه)ء ثم يفترقان فيرجع كل واحد منهما إلى موضع قبره وإلى 
موضعه الذي حط فيه؛ ثم أشرج اللحد باللبن وأهل التراب علي ثم غيب 
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فبري. 
وللومام أمير المؤمنين وصية أخرى أوصى بها أولاده فقدروى الشيخ الصدوق 
في (من لا يحضره الفقيه) عن سليم بن قيس اللالي قال: شهدت وصية علي بن 
أبي طالب للا حين أوصى إلى ابنه الحمسنء واشهد على وصيته الحسين ومحمد 
بن الحنفية وجميع ولده ورؤساء أهل بيته وشيعته ودفع إليه الكتب والسلاح ثم 
قال:يابني أمرنٍ رسول الله عَي أن أوصي إليك وأن أدفع ليك كتبي 
وسلاحيء كى) أوصى إلي رسول الله ودفع إلي كتبه وسلاحه. وأمرني أن آمرك إذا 
حضرك الموت أن تدفعه إلى أخيك الحسين. 

ثم أقبل على ابنه الحسين فقال: وأمرك رسول الله ميث أن تدفعه إلى ابنك علي بن 
الحسين. ثم اقبل إلى ابنه علي بن الحسين فقال له: وأمرك رسول الله أن تدفع 


امل الحاس الثالثك: ليله البادى أو العشروون 


وصيتك إلى ابنك محمد بن علي» فأقرأه من رسول الله مياه ومني السلام. ثم 
أقبل على ابنه الحسن فقال: يا بني أنت ولي الآمر بعدي وولي الدم فإن عفوت 
فلكء وإن قتلت فض ربة مكان ضربة» ثم قال اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما أوصى )١(‏ به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» أوصى أنه يشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. 

أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغيا الدنيا وإن بغتىا ولا تأسفا على شيء منها زوي 
عنكماء وقولا بالحق واعملا للآجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. 
أوصيكما. وجميع ولدي وأهل بيتي» ومن بلغهم كتابي هذا من المؤمنين بتقوى 
الله ربكم ولا تموتن إلا وآنتم مسلمونء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. 

أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم فإنٍِ سمعت رسول الله 
صلى يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام» وإن البغضة 
حالقة الدين ولا قوة إلا بالله» انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم بهن الله عليكم 


)١(‏ إن الوصية ذكرها أصحاب السير والمؤرخون منهم: أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين 
والطبري في تاريخه. والمجلسى في بحار الأنوار والأمينى في أعيان الشيعة وابن شعبة في تحف العقول 


وغيرهم ونذكر هنا بعد الجمع بين هذه الكتب مع اختلاف بسيط في الألفاظ والعبارات. 


امالس العلولة ا ا 


الحسابء الله الله في الأيتام لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحض رتكم فإني 
سمعت رسول الله يَييهُ يقول: من عال يتيها حتى يستغني أوجب الله له الجنة 
كا أوجب لآكل مال اليتيم النار» الله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به 
غيركم. الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم, ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه 
سيورثهم. الله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم» فإنه إن ترك لم 
تناظرواء الله الله في الصلاة فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم. الله الله في الزكاة 
فإنها تطفئ غضب ربكم. الله الله في صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من 
النار» الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم والسنتكم فإن) يجاهد في 
سبيل الله رجلان: إمام هدىء ومطيع له مقتد بهداه. الله الله في ذرية نبيكم فلا 
يظلمن بين أظه ركم وأنتم تقدرون على المنع عنهم, الله الله في أصحاب نبيكم 
الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤوا محدثا فإن رسول الله عَي أوصى بهم» ولعن 
المحدث منهم ومن غيرهمء والمؤوي للمحدث الله الله في الفقراء والمساكين 
فأشركوهم في معايشكم. الله الله في النساء وما ملكت أي|نكم فإن آخر ما تكلم 
به رسول الله صل أن قال: أوصيكم بالضعيفين: نسائكم وما ملكت أيمانكم» 
ثم قال: الصلاة» الصلاة» الصلاة. ولا تخافن في الله لومة لائم» يكفكم من 
أرادكم وبغى عليكم, قولوا للناس حسنا ى أمركم الله عز وجلء ولا تتركوا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم أشراركم» ثم تدعون فلا 
يستجاب لكمء وعليكم بالتواصل والتباذل والتبار وإياكم والتقاطع والتدابر 
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والتفرق» وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الإثم والعدوان واتقوا الله 
إن الله شديد العقاب. ح فظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم. 
واستودعكم الله خير مستودعء واقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

يا بني عبد المطلب: لا ألفيكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون قتل أمير 
المؤمنين ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه 
ضربة بضربة ولايمثل بالرجل فإني سمعت رسول الله يَيةَ يقول: إياكم والمثلة 
ولو بالكلب العقور. 

ثم عرق جبين الإمام فجعل يمسح العرق بيده» فقالت ابنته زينب: يا أبه أراك 
قال: يا بنية سمعت جدك رسول الله يل يقول: إن المؤمن إذا نزل به الموت 
ودنت وفاته» عرق جبينه وصار كاللؤلؤ الرطب وسكن أنينه. 

فقامت دبا وألقت بنفسها على صدر أبيها ولسان حاها: 

بجت زينب والدمع دم سال وصاحت بصوت يصاع الجبال 
يا حامي الحمى يا خير الأعمال ما كنت أظن لنك بهالحال 
بعيد البله من الدار تنشال وموحش مكانك يظل بهلال 
ثم قالت: يا أبه حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء» وقد أحببت أن اسمعه منك. 
فقال: يا بنية الحديث كا حدثتك أم أيمن» وكأني بك وبنساء أهلك لسبايا بهذا 


البلد» خاشعين تخافون أن يتخطفكم الناس» فصبراً صبراً. 
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ثم التفت الإمام إلى ولديه الحمسن والحسين عليه وقال: يا أبا محمد ويا أبا عبد 
الله» كأني بكما وقد خرجت عليكا من بعدي الفتن من هاهنا وهاهنا فأصبرا 
حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يا أبا عبد الله أنت شهيد هذه الآمة. 
فعليك بتقوى الله والصبر على بلائه. 

ثمأغمي عليه وأفاق وقال: هذا رسول الله وعمي حمزة وأخي جعفر 
وأصحاب رسول الله» كلهم يقولون: عجل قدومك علينا فإنا إليك مشتاقون. 
ثم أدار عينيه في أهل بيته كلهم وقال: استودعكم الله جميعاء حفظكم الله. 
سددكم الله جميعاء وهو خليفتي عليكم. وكفى بالله خليفة» ثم قال: وعليكم 
السلام يا رسل ربي » # لِمِثْلٍ هذا فَليَعَمَلٍ لعلو © 4 [الصافات: »11١‏ # إِنَّ 
أيه مَمَ أربت أنَقَو عر فيو © > [النحل: .]١78‏ 

ومازال يذكر الله» ويتشهد الشهادتين» ثم استقبل القبلة» وغمض عينيه ومدد 
رجليه ويديه وقال: أش هد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. 

ثم قضى نحبه وفاضت روحه الطاهرة» ولقي ربه شهيدا مظلوما. رحم الله من 
تاذو إعافاءوا علناة وا يداه 

شبح للموت عينه أو عدل رجليهء وولاده اوعامه داروا اعليه 
صاح او داعت الله او مدد ايديه اوكضت روحه العزيزه اوغمض العين 
ابو حسين ماتّمم اصيامه لفهالعيد وولاده يتامه 


١0‏ م الحلش الدالث ليله الحادى و العشوون 


كذ التيددو اليالفةة قعامحفد. سه فالينة فافنيتة أماضاة 
اوصاحت زينب او لطمت اللمامه فكدك صعب يراعى الشهامه 


الله اوياك ياحلو اللجهامه عزنه راح من راحت أيامه 


لهفي لزينب تدعو وهي حاسرة 
قد غاب واسوء حالي في الثرى قمري 

ههفي لشبليه كلا باكيا وها 

من بعد جودك في الدنيا لمفتقر 
يا نفس ذوبي أسايا قلب ذب كمدا 

يا أرض موري عليه يا سما انفطري 
وألقت بناته بأنفسهن عليه ونادين: وا أبتاه وا علياه. 
فعند ذلك صرخت زينب بنت علي وأم كلثوم وجميع نسائه وقد شققن الجيوب 
ولطمن الخندود» وارتفعت الصيحة واألتفتت العقيلة زينب الى أخوتها ولسان 
حالًا: 
تكلهميحخوتي راح ابوكم عزكمراح ياويليٍ عليكم 
وخلافه يخوتي شلون بيكم كهفا هاي الأرامل والمساكين 
وكأني بأم كلثوم لما رأت أباها قد فارق الحياة قالت لأختها زينب: 


يازيبب كومي يختي وكابليني نديراللطم ما بيني وبينج 
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وساعاج بيه يختي وتساعديني عليج النوح والونه عليه 
ابونه انكطع صوته وغمض العين مد للموت جسمه وهادد الونين 
ابن ملجم لفانهيختي منين ‏ وصابه براسه بسيف المنيه 
فعلم أهل الكوفة أن أمير المؤمنين قد فارق الحياة» فآقبل النساء والرجال 
مبرعون أفواجاء وصاحوا صيحة عظيمة فارتجت الكوفة بأهلهاء وكثر البكاء 
والنحيب والضجيج بالكوفة وقبائلها وجميع بيوتهاء» فكان ذلك اليوم كاليوم 
الذي مات فيه رسول الله صلى وتغير أفق السماء» وسمع الناس أصواتا وتسبيحا 
في الهواء» واشتغلوا بالنياحة على الإمام. 
روى العلامة المجلسي في بحار الأنوار عن محمد بن الحنفية انه قال: ثم أخذنا 
بجهازه ليلا وكان الحسن يغسله والحسين يصب الماء عليه وكان لا يحتاج إلى من 
يقلبه بل كان يتقلب كا يريد الغاسل يمينا وشمالا وكانت رائحته أطيب من 
رائحة المسك والعنير. 
ببيده ويّه الوصي الكرار لو ردتم تغسلونه 

صعب الجرح اللي براسه خافنكم تألمونه 
ظل الدين لفراكه ينوح وتسجب عيونه 
ثم نادى الإمام الحسن أخته زينب وقال: يا أختاه هلمي بحنوط جدي رسول 
الله صلى ثم لفوا الإمام للا بخمسة أثواب ى| أمرء ثم وضعوه على السر-ير 
وتقدم الحسن والحسين لها إلى السرير من مؤخره. وإذا مقدمه قد ارتفع ولا 
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وكأني بالسان حال بناته: 

يشيال نعش ابوي وله لمن بناته يودعنه 
ويردن يشبعن شوف منه ينوحن عليه ويندينه 
ويرن وليهن ينشندنه ياهواللٍ يلمعكبه شملئنه 


ويلاه منححكها بويه الراح ومختنتححصنا 


وكان حامله من مقدمه جبرائيل وميكائيل وسارا يتعقبان مقدمه. 

قال محمد بن الحنفية: لقد نظرت إلى السرير فها مر بشيء على وجه الأرض إلا 
انحنى له» ومضوا به إلى النجف إلى موضع قبره الآن» وضجت الكوفة بالبكاء 
والعويل وخرجت النساء يتبعنه لاطمات حاسرات» فمنعهن الحسن وردهن إلى 
أماكنهن, هذا والحسين ينادي: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء إنا لله وإنا 
إليه راجعونء وا أبتاه وا انقطاع ظهراه من أجلك تعلمت البكاء إلى الله 
المقشك. 

فلما انتهيا إلى قبره وإذا مقدم السرير قد وضع فوضع الحسن وال حسين مؤخره. 
ثم قامالحسن وصل عليه والجاعة خلفه وكبر سبعا كما أمره أبوه عليه ثم 
زحزحنا سريره وكشفنا التراب وإذا نحن بقبر محفور ولحد مشقوق وساجة 
منقورة» مكتوب عليها: هذا ما ادخره له جده نوح النبي للعبد الصالح الطاهر 


المطهر. فل) أرادوا إنزاله سمعوا هاتفا: أنزلوه إلى التربة الطاهرة فقد اشتاق 


امالس العلولة 5000000 


الحبيب إلى الحبيب. فدهش الناس وألحدوا أمير المؤمنين عليه قبل طلوع الفجر. 


بنشفسي وملي ثم أهلي وأسرتي 
ان .م 2 0 

علي رقى فوق الخلائق في الوغى 
ع - 

علي أمير الموامنتين ومن بكت 


ولت د اماي ل اف تنك 
موانية انها انيكع اقم مال 


تقاك الفنخص ونة" الخوان 


ويه اعلل اطفالك بالمواعيذ 


فداءً لمن أضحى قتيل بن ملجم 
فهُدَّت له أركان بيت لمحرّم 
لقتله البطحا وأكناف زمزم 
به حنيا كتثكلى نوحها بترنم 
بويه اشكثر وحش«ه اليالي 


عفتو الا كوت توسكف يغان 


وكلهم ذخرنه بلكن أيعيد 


العف يفص نح ا 


واتحسففة 5 الل ال 
ولما فرغوا من دفن أمير المؤمنين هلي قام صعصعة بن صوحان يؤبن الإمام 
بهذه الكلمات» فوقف على القبر ووضع إحدى يديه على فؤاده والأخرى قد 
أخذ بها التراب وضرب به رأسه ثم قال: بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين» هنيئا 
لك يا أبا الحمسنء فلقد طاب مولدك» وقوي صبرك» وعظم جهادك, وظفرت 
برأيك» وربحت تجارتك. وقدمت على خالقك فتلقاك ببشارته. وحفتك 
ملائكته» واستقررت في جوار المصطفىء فأكرمك الله بجواره» ولحقت بدرجة 
أخيك المصطفى» وشربت بكأسه الآوفى فاسأل الله أن يمن علينا باقتفاتنا أثرك» 
والعمل بسيرتك. والموالاة لأوليائك والمعاداة لأعدائك» وأن يحشرنا في زمرة 


أوليائكء فقد نلت مالم ينله أحدء وأدركت مالم يدركه أحدء وجاهدت في 


١>:‏ الحلشى الدالث :ليله الحادى أو العشرون 


سبيل ربك بين يدي أخيك المصطفى حق جهاده» وقمت بدين الله حق القيام 
حتى أقمت السنن.ء وأبرت الفتن» واستقام الإسلام وانتظم الإييان» فعليك 
مني أفضل الصلاة والسلام» بك اعتدل ظهر المؤمنين واتض حت أعلام 
الس بلء وأقيمت السنن. وما جمع لأحد مناقبك وخصالكء سبقت إلى 
إجابة النبيى صلى مقدما مؤثراء وسارعت إلى نصر-ته» ووقيته بنفسك ورميت 
سيفك ذا الفقار في مواطن النوف والحذرء قصم الله بك كل جبار عنيد» وذل 
بك كل ذي بأس شديد. وهدم بك حصون أهل الشرك والكفر والعدوان 
والردى» وقتل بك أهل الضلال من العدىء فهنيئا لك يا أمير المؤمنين كنت 
اقرب الناس من رسول الله قربى وأولههم سل وأكثرهم علما وفهم|. 

فهنيئا لك يا أبا الحمسن, لقد شرف الله مقامك. وكنت أقرب الناس إلى رسول 
الله ييه نسباء وأولهم إسلاماء وأوفاهم يقيناء وأشدهم قلباء وأبذههم لنفسه 
مجاهداء وأعظمهم في الخير نصيباء فلا حرمنا الله أجركء ولا ذلنا بعدك, فوالله 
لقد كانت حياتك مفاتح للخير ومغالق للشرء وإن يومك هذا مفتاح كل شر 
ومغلاق كل خحصسيره ولو أن الناس قبلوا منك لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم, ولكنهم آثروا الدنيا على الآخرة. 

بعد دفن الإمام أمير المؤمنين لِللا رجع الحسنان ومعهما من خواصههما وأهل 
بيتهما جماعة» فمروا على خربة في الكوفة فسمعوا أنينا فاقتفوا أثره فإذا به رجل 


قد توسد لبنة وهو يحن حنين الثكلى الوالهة؛ فوقف عنده الحسن والحسين 


الكالد العلونة 111111 151000000 


وسألاه عن حاله فقال: إني رجل غريب. لا أهل لي قد أعوزتني المعيشة وأتيت 
إلى هذه البلدة منذ سنة» وكل ليلة يأتيني شخص إذا هدأت العيون. با اقتات به 
من طعام وشراب ويجلس معي يؤنسني ويساليني عنما أنا فيه من ال حم والحزن. 
وقد فقدته منذ ثلاثة أيام. 
فقالا له وهما يبكيان: صفه لنا. 
فقال: إن مكفوف البصر لا أبصره. 
فقالا: ما اسمه؟ 
قال: كنت أسأله عن اسمه فيقول: إن| أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. 
فقال: اسمعنا من حديثه. 
قال: دأبه التسبيح والتقديس والتكبير والتهليل» وإن الأحجار والحيطان تجيب 
بإجابته وتسبح بتسبيحه. 
فقالا: هذه صفات سيدنا ومولانا أمير المؤمنين 2 . 

وحزن يي وإن طا الزمان طويل 
مصااب أصي ب الدين منه بفادح 

تكدلهش لمالجبل تزول 
فليس بمجد فيك وجدي ولا البكا 

ملسححححصيد ولا الصححي المحهي غيل 


ك/ا١‏ م الحلتى الثالث ليله الحجادى و العشوون 


فقال الرجل: ما فعل الله به. 
فقالا للها وهما يبكيان: قد افجعنا فيه أشقى الأشقياء ابن ملجم» وها نحن 
راجعون من دفنه. 
فلما سمع الرجل ذلك منهم لم يتمالك دون أن رمى بنفسه على الأرض وجعل 
يضر-_ب برأسه الصخوره ويحثو على رأسه التراب» ويصر_خ صراخ المعولة 
الفاقدة» فأبكى من كان حاضرا. 
وإنندرس كمال باكون فيك بكاءهم 
م لالاافنإي للبكاء مطسيل 
وماهي إلا فيك نسضس نفيسة 
#ححتيالاها سر الاأفي تسيل 
عليك سلا الله ما اتضح الضحى 
وقحتحاعحاقبث شهس الأصضيل أفول 
ثم قال لهم: بالله ما اسمكى) واسم أبيى]؟ 
فقالاله: أبونا أمير المؤمنين ليلا علي بن أبي طالبء وأنا الحمسن وهذا أخي 
الحسين وهؤلاء بقية أولاده وأقربائه» وجملة من أصحابه راجعين من دفنه. 
فقال: سألتك| بالله وبجدى) رسول الله وأبيى) ولي الله إلا ما عرجت) بي على قبره 
لأجدد به عهدا فقد تنخص عيشي بقتله» وتكدرت حيات بعد دفنه. 
فأخذه الحسن وليل بيده اليمنى والحسين بيده البسرى والناس من وراءهما 


الكالد العلونة ا عو ان ا ا ا ا ل ةا 


بالبكاء والعويل» حتى أتوا إلى قبره المنور» فجثى عليه ذلك الرجل وجعل يمرغ 
جسمه عليه ويحثو التراب على رأسه حتى غشي عليه» وهم حوله يبكون وقد 
أشرفوا على الحلاك من كثرة البكاء والنحيب. 
فلم| أفاق من غشوته رفع كفيه إلى السماء وقال: اللهم إني أسألك بحق من سكن 
هذه الحفرة المنورة أن تلحقني به وتقبض روحي إليك. فإني لا أقدر على فراقه. 
فاستجاب الله دعاءءه» فيا وجدوه إلا مثل الخشبة الملقاة» فجهزوه ودفئوه 
وحزني وان طال الزمان طويل 
جلالت فجل الرزء فيك على الورى 
كتححذا كتحتارزهء السنانيا عملي 
مصاب أصيب الدين منه بفادح 
تكادشمللمجبلت زول 
فليس بمج د فيك وجدي ولا البكا 
مفيدولا الصير الحميل حجميل 
واس ثمالباكون فيك بكائهم 


الكت كك كك ١‏ كك : 
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١7‏ ةا الحلس الدالث ليله الحجادى و العشوون 


ولما رجعوا الى الدار استقبلتهم زينب (ِييا وباقي المخدرات وهم ينوحون وكأني 
بالعقيلة: 

انشدكيا حسن جاوين عودي دفنته وذابل من الحهظم عودي 
يكلهاالحسن للدارعودي وخلي الكل عليه ينصب عزيه 


وشاتت بعله الأيخام فشكل وقد فقدت أبا فوا ودودا 


القسم الثالث: 


محاضرات عامة متعلقة بأحداث حياته الشريفة (للا. 


الملوضوع: شذرة من خصائص أآمير المؤمنين للا ا 00 


#لمكر 


الموضوع: شذرة من خصائص أمير المؤمنين «اعا 0 


أولا: استقبال رسول الله يل لولادة امير المؤمنين للا وفيه: 

سلامه هليلا على رسول الله يله . 

تلاوته للا آيات قرانية . 
سؤال: كيف استقبل رسول الله الوليد المبارك؟ 
الجواب: 
أقبل رسول الله [للوليد المبارك] فلا رآه علي هلا جعل بهش ويضحك كأنه ابن 
سنة» من حيث المشاعر والإدراك فأخذه النبي يَييد وقبله وحمد الله على ظهور 
هذا المولود الذي كان يعلم أنه سيكون له أحسن وزير وخير أخ وأول مؤمن به 
وتتحقق به آمال رسول الله وأمانيه بنشر دينه الذي سيبعث به» فسلم علي ليا 


(وهو في المهد) على رسول الله ته ثم قرأ هذه الآيات: قال تعالى [] أب ب دب 


باب يباك [] [المؤمنون: »]7-١‏ فقال رسول الله ميد قد أفلحوا بك وقرأ تمام 
ِ 1 


الآيات إلى قوله « وليك هم الْوَرِْنَ © لدبت يروت الْفِرَدَوسَ هُمَ فِهَا حَلِدُونَ 


.]١١-1١ [المؤمئون:‎ * © 


1/1 ا ل ا ا لو ا ا ا ار لتر 


فقال رسول الله َيددٌ: أنت والله أميرهم تميرهم من علومك فيمتارون» وأنت وله 

دليلهم وبك يبتدون )١(‏ . 

وأذن أبو طالب ِل في الناس أذاناً جامعاً وقال: هلموا إلى وليمة ابني علي (؟). 
بحث: كيف يتكلم من في المهد ويتلو القرآن قبل نزوله؟ 

وهنا سؤالان 

الأول: كيف تكلم عللّ وهو ابن ثلاثة أيام؟ 

الثاني: كيف قرأ آيات القرآن والقرآن بعد لم ينزل على النبي؟ 

أما الجواب عن السوؤال الأول: إن القرآن الكريم يصرح بتكلم عيسى لما حملته 

أمه مريم وجاءت به إلى قومهاء فسألها قومها عن عيسى ١‏ تَأَمَارَتَ إِلِنَهِ ملوأ 

حَيْفَ كير من كنَ في الْمَهَدٍ صَيًِا © * [مريم: 14] أي سلوا الطفل فإنه يخبركم 

عن الحقيقة. 

قال اليهود : كيف نكلم من كان في المهد صبياً؟ قال (عيسى هل ) : # َال إفْ عبد 

َه َثَنَ الكتب وَجَعَل ييا © وَبَعَلَنن مبَاركا إن ا 

.]7 ١ [مريم:‎ * © 0 


() المصدرء ج »)ص8 .١1‏ 
(0)المصدر. 


الملوضوع: شذرة من خصائص آمير المؤمنين هللا ا 


والجواب عن السؤال الثاني: أن القرآن الحكيم يقول 8 إنَآ أََلَهُ في لِلَهَ الْقَدَرِ 
42 [القدر: ]١‏ مع العلم أن القرآن نزل على النبي تَيْهٌ في خلال ثلاث وعشرين 
سنة» من يوم مبعثه إلى أيام قبل وفاته» فا المقصود من هذه الآية المباركة التي 
تصرح بنزول القرآن في ليلة القدر؟ 

هناك أحاديث متواترة عن أهل البيت «ِي في تفسير هذه الآية مفادها: أن القرآن 
نوك لم العاف النقا جل واجدة ومن الغ الذننا ذل تدوعيا ومن هنا استقاد 
أن القرآن كان موجوداً في السماء قبل نبوة محمد يله . 

فهو في الخزائن الإحهية قال تعالى « وَإن مِّن شََىَءٍ إِلّا عدا حَرَآينُه وَمَا َه إل 
يِقَدَرٍ مَعْلُووِ © 4 [الحجر: ١؟].‏ 

انيا: خُلق علياً يله من نور رسول الله يل 

عن جابر بن عبد الله فيقول: سألت رسول الله عن ميلاد علي بن أبي طالب. فقال: 
قد سألتني عن خير مولود ولد في شبه المسيحء إن الله تبارك وتعالى خلق علياً من 
نوري» وخلقني من نوره» وكلانا من نور واحدء ثم انْ الله عر وجل نقلنا من 
صلب آدم في اصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة زكية» فا نقلت من صلب إلا 
ونقل علي معي فلم يزل كذلك حتى استودعني خير رحم وهي آمنة» واستودع 
علياً خير رحم وهي فاطمة بنت أسد .)١(‏ 


)١(‏ المصدرء ج250 ص59. 


1/1 ل ا ا و ا ا ا لتر 


الثا: علخ دإ وليد مبارك 

رسول الله ييه كان فرحه شديداً بميلاد ابن عمه وأخيه. وانه يَيلَةَ ليرى ان سنة 
ولادته سنة خير ورحمة» [ يقول يَيكْةَ ] :ولد لنا مولود يفتح الله علينا به أبواباً 
كثيرة من النعمة وال رحمة» وكان من بوادر هذه الرحمة أن أصبح الرسول مَل 
يسمع المهاتف من الأحجار والأشجارء وكشف عن بصره فاذا به يشاهد أنواراً 
وأشخاصاًء وما كان ليسمع أو يرى مثل ذلك قبل هذا الميلاد السعيد الطافح 
بالمسرات والخيرات .)١(‏ 

رابعا: اختيار عل ا خليفة 

سؤال: لماذا اختاره خليفة ...؟ 

الجواب: 

قال تعالى « وَأَنَذِرَ عَشِرَتَكَ الْأَكَرَبينَ © * [الشعراء: 4١؟]‏ فى الخير المأثور عن 
براء بن عازب انه قال (5) : لما نزلت هذه الآية جمع رسول الله مه بنى 
عبدالمطلب وهم يومئذ أربعون رجلا الرجل منهم يأكل المسنة ويشرب العس 
)١(‏ فامر عليا 82 برجل شاة فأدمها ( 7) ثم قال : ادنوا بسم الله فدنا القوم 
عشرة عشرة فاكلوا حتى صدروا ثم دعا بقعب (3) من لبن فجرع منه جرعة ثم 


قال لهم : اشربوا بسم الله »فشربوا حتى رووا فبدرهم أبو لحب فقال : هذا ما 


2000 المصدرء ج2594 ص .71١8‏ 


.١17ص‎ .١8ج المصدرء‎ )١( 


الملوضوع: شذرة من خصائص آمير المؤمنين هالا 00 


سحركم به الرجل , فسكت ييل يومئذ ولم يتكلم ثم دعاهم من الخد على مثل 
ذلك من الطعام والشراب ثم أنذرهم رسول الله مَيدْهٌ فقال : يا بنى عبدالمطلب 
انى أنا النذير اليكم من الله وَكَ فأسلموا وأطيعونى تهتدواء ثم قال : من يواخينى 
ويوازرنى ويكون وليي ووصبي بعدى وخليفتي في أهلٍ ويقضى ديني ؟ فسكت 
القوم فأعادها ثلاثا كل ذلك يسكت القوم ويقول على: أناء فقال في المرة الثالثة 
أنت. فقام القوم وهم يقولون لأبى طالب: اطع ابنك فقد امر عليك. 
بحث: ولاية امير المؤمنين دللا من عالم الذر 
سؤال: هل ولاية أمير المؤمنين ليه وليدة الدنيا او يوم الغدير الوداع أم لها جذور 
ناركة افيه ؟ 
الجواب: عندما نرجع إلى الروايات تتضح ان الولاية جذورها أعمق مما تتصور 
بدأت من عالم الذر وشملت باقي العوالم ب| فيها باقي الكائنات غير الإنسان 
واليكم الروايات التي دلت على ذلك ومنها: 
روى الشيخ الطوسي دك بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن جده 
يِه إن رسول الله يد قال لعلى (له: أنت الذي احتج الله بك في ابتدائه 
الخلق حيث أقامهم أشباحاء فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى قال: 
محمد رسول الله؟ قالوا: بلى قال: وعلي أمير المؤمنين؟ فأبى الخلق كلهم 
جميعا إلا استكبارا ا 00م أقل القليل» وهم 


يمانت النمين اكناريه ال قولة نيان ف ادليه 8 مِنْ ب َادَمَ من طهُورهِ 


1/1 معي ب م ب لاما نو د اي ا الا 1 


ير وََنْهَحَغْرَ ع1 َيِه أَلَمَت ررَيَمْ فَاوا بل سَهدناً أن تَمُوأوأ يلم 
لْتيسَّةِ إن كنا عن هادا عَفَلِينَ © 4 [الأعراف: 19/7] .)١(‏ 

عرض الولاية على باقي الكائنات: 

عرضت عل السماوات والأرض وما بينهما ...وترتب على ذلك آثار الرفض 

والقبول! ولنتصفح معكم هذه الوثيقة التأريخية التي يروبها لنا ابن طاووس 

ثنتك فيقول (5): وني يوم الغدير عرض الله الولاية على: 

.١‏ أهل السماوات السبع فتسبق إليها أهل السماء السابعة فزين مها العرش ثم 
سبق إليها أهل السماء الرابعة فزينها بالبيت المعمور ثم سبق إليها أهل السماء 
الدنيا فزينها بالكواكب. 

؟. ثم عرضها على الأرضين فسبقت مكة فزينها بالكعبة ثم سبقت إليها المدينة 
فزينها بالمصطفى محمد بيد ثم سبقت إليها الكوفة فزينها بأمير المؤمنين (ع 
وعرضها على الجبال فأول جبل أقر بذلك ثلاثة أجبل [أجبال] العقيق وجبل 
الفيروزج وجبل الياقوت فصارت هذه الجبال جبالهن وأفضل الجواهر ثم 
سبقت إليها جبال آأخر فصارت معادن الذهب والفضة ومالم يقر بذلك ولم 


يقبل صارت لا تنبت شيئا. 


() المصدر. ج54" . ص” »حك : 
هم ابن طاووس. للعالم رضي الدين علي بن سعد الدين ابي ابراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن 
طاووسء إقبال الأعمال» مطبعة البقيع » ١577.١‏ هءفضل يوم الغدير» ص57/ . 


الملوضوع: شذرة من خصائص آمير المؤمنين هللا م ا 


. ثم عرضها في ذلك اليوم على المياه فم| قبل منها صار عذبا وما أنكر صار ملحا 
أجاجا. 
5. ثم عرضها ني ذلك اليوم على النبات فى قبله صار حلوا طيبا ومالم يقبل صار 
مرا. 
4. ثم عرضها ني ذلك اليوم على الطير | قبلها صار فصيحا مصوتا وما أنكرها 
ضار اخرش: 
بحث حول شعور وأدراك كل الموجودات 


سؤال: هل يعقل تعرض الولاية على السماوات والآرضين والطيور والمياه...؟ 
الجواب: نعم ...هذا مكن لان القرآن يعتبر كل شيء له حظ من التعقل حيث 
قال تعالى « َي ل لصوت لت وَالضُ ومن فحن وإن ة تيل سَيحٌ بحَمَدِ ى مده ولك 
ل قتيرة كيحي 14[الآشراء: 86 ]او قال:سيخانه < وان داتة ف الارض ول 
ب 1 م تلو 4 [الأنعام: 8]. 

سؤال: لماذا اختاره زوج لفاطمة 9ه ؟ 

الجواب: 

عن أنس بن مالك قال: ورد عبد الرحمن بن عوف الزهري وعثان بن عفان إلى 
النبي يَيْهُ » فقال له عبد الرحمن: يا رسول الله تزوجني فاطمة ابنتك» وقد بذلت 


لها من الصداق مائة ناقة سوداء زرق الأعين محملة كلها قباطي مصر» وعشرة 


114 لجو ا مادم ويا الا ناسود ا ا نالسر 1 


آلاف دينار ‏ ولم يكن من أصحاب رسول الله أيسر من عبد الرحمن وعثمان - 
وقال عثمان: وأنا أبذل ذلكء» وأنا أقدم من عبد الرحمن إسلاماً. 

فغضب النبي تََ من مقالتهماء فتناول كفاً من الحصى فحصب به عبد الرحمن 
وقال له: إنك بول عل بهالك؟ فتحول الحصى دراً. فقومت درة من تلك الدرر 
فإذا هي تفي بكل ما يملكه عبد الرحمن» وهبط جبرائيل في تلك الساعة فقال: يا 
أحمد إن الله يقرئك السلام ويقول: قم إلى علي بن أبي طالب فإن مثله مثل الكعبة 
يحج إليها ولا يحج إلى أحدء إن الله أمرني أن آمر رضوان خازن الجنان أن يزين 
الأربع جنان» وأمر شجرة طوبى وسدرة المنتهى أن تحملا الحلي والحلل» وأمر 
الخوو العين تيكو أن رقي قرت تسوه طيوسلا راة للقي ينو مر ملكا 
من الملائكة يقال له: راحيل- وليس في الملائكة أفصح منه لساناً ولا أعذب منطقاً 
وا اعقيى كيان أن عفرا إل ساق العرسن. ذلا حتف فك الاقكة والراف 
أجمعون, أمرني أن أنصب منبراً من النور» وأمر راحيل أن يرقى فخطب خطبة 
بليغة من خطب النكاح» وزوج علياً من فاطمة بخمس الدنيا لها ولولدها إلى يوم 
القيامة» وكنت أنا وميكائيل شاهدين» وكان وليها الله تعالى» وأمر شجرة طوبى 


وسدرة المنتهى أن تنثرا ما فيهما من ا حلي والحلل والطيبء وأمر الحور أن يلقطن 


الملوضوع: شذرة من خصائص آمير المؤمنين هللا 000 


ذلك وأن يفتخرن به إلى يوم القيامة» وقد أمرك الله أن تزوجه بفاطمة في 
الأرض .)١(‏ 

خامسا: شيعته دللا هم الفائزون 

قال رسول الله ميد لعلي (لئلا : يا علي شيعتك هم الفائزون يوم القيامة» فمن أهان 
واحدا منهم فقد أهانك» ومن أهانك فقد أهانني ومن أهانني أدخله الله نار 
جهنم خالدا فيها وبئس المصيرء يا علي أنت مني وأنا منك» روحك من روحي. 
وطينتك من طينتي» وشيعتك خلقوا من فضل طينتنا فمن أحبهم فقد أحبناء 
ومن أبغضهم فقد أبغضناء ومن عاداهم فقد عاداناء ومن ودهم فقد ودنا. يا علي 
إن شيعتك مغفور لهم على ما كان فيهم من ذنوب وعيوب. يا علي أنا الشفيع 
لشيعتك غدا إذا قمت المقام المحمود فبشرهم بذلك يا علي شيعتك شيعة الله 
وأنصارك أنصار الله وأولياؤك أولياء الله وحزبك حزب الله يا علي سعد من 


تولاك» وشقى من عاداكء يا على لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيها(؟) . 


)١(‏ الخوثيني» السيد إسماعيل الأنصاري الزنجاني الخوثيني» الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ليرا 
» منشورات دليل ماءالطبعة: الأولى 57/8 ١هءج‏ “ا)ص1975 2 ح44. 
(؟)المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي» بحار الانوار الجامعة لدرر 


أخبار الائمة الاطهار لي » مصدر سابق »ج16 . صلا »ح١‏ : 


قال تعالى « عَمَّ يَتَسَََْ © عَنٍ آلا لير © الَرِى هُمَ فد غيل © 4 

.)١( ]"-١ [النباأً:‎ 

الأحاديث التي بينت مصداق النبأ العظيم 
... عن أبى جعفر (لا قال: قلت له: جعلت فداك ان الشيعة يسألونك 
عن تفسير هذه الآية « عَمَّ يَتَسَْيَ © عَنٍ آلا لظيو © 4 [النباً: -١‏ 
؟]؟ قال: ذلك إلى ان شئت خبرتهم وان شئت لم أخبرهم, ثم قال: لكنى 


)١(‏ طبعا الآية تتحدث عن يوم القيامة وبتطبيق نظرية وحدة المفهوم وتعدد المصداق تفسر بان من أوضح 


١‏ الكالي العلولة ا 1 ا 


قال: فقال: هي في أمير المؤمنين هليلا. كان أمير المؤمنين هلي يقول: ما لله || آية 
هي أكبر منى» ولا لله من نبأ أعظم منى(١).‏ 
حديث قصة الولادة وكيفيتها 

عن بن قعنب قال كنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب عهلئنه و فريق من بني 
عبد العزى بإزاء بيت الله ا حرام إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين (للا 
و كانت حاملا به لتسعة أشهر و قد أخذها الطلق فقالت يا رب إن مؤمنة بك و 
بها جاء من عندك من رسل و كتب و إني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل 
ليلا و إنه بنى البيت العتيق فبحق الذي بنى هذا البيت و المولود الذي في بطني 
إلا ما يسرت علي ولادتي قال يزيد بن قعنب فرأيت البيت قد انشق ىق عن ظهره و 
دخلت فاطمة فيه و غابت عن أبصارنا و عاد إلى حاله فرمنا أن ينفتح لنا قفل 
الباب فلم ينفتح فعلمنا أن ذلك من أمر الله تعالى ثم خرجت في اليوم الرابع و 
على يدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ل ثم قالت إني فضلت على من تقدمني 
من النساء لأن آسية بنت مزاحم عبدت الله سرا في موضع لا يحب الله أن يعبد 
فيه إلا اضطرارا وإن مريم بنت عمران هزت النخلة اليابسة بيدها حتى أكلت 


واقاط] معنا ناك ليت الله اللي زم فا كليت مو اراطفية و أوزافها د 
با جنيا و إن 2 م من 


)١(‏ المجلسي » العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 2خ . مصدر سابق » ج 75 ص 2١‏ ح١7©‏ تفسير نور الثقلين الآية الثانية من 


سورة النبأً. 


” الموضوع: من أسرار ولادة أمير المؤمنين 2 داخل الكعبة/‎ ........ 5 ١047 


أردت أن أخرج هتف ب هاتف وقال يا فاطمة سميه عليا فهو علي و الله العلٍ 
الأعلى يقول اشتققت اسمه من اسمي و أدبته بأدبي و أوقفته على غامض علمي 
وهو الذي يكسر الأصنام في بيتي و هو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي و يقدسني و 
يمجدني فطوبى لمن أحبه و أطاعه وويل لمن أبغضه و عصاه .)١(‏ 

ولالات الحمديفة 


توسلها بأبراهيم من بين الانبياء وذلك لعلاقة ابراهيم بولادة امير 


المؤمنين. 
توسلها بالجنين لمعرفتها بمقامه. 


الولادة داخل الكعبة امر الالمى وذلك لانشقاق البيت من ظهره ودخلت 
فاطمة ولم يفتح الا في اليوم الرابع وعلى يدها أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (للا. 
عل هللا تتعطل امامه الاحكام لطهارته من الرجس 
السؤال: المعلوم ان المسجد لا يدخله من كان محدث بالأكبر الا على طهارة فكيف 


يولد الامام فل داخل قلب ال حرم المكي والنفاس من الاحداث الكبيرة. 


- الاربلي» أبو الحسن علي بن عيسى الاربلي» كشف الغمة في معرفة الأثمة» دار المرتضىء بيروت‎ )١ 


لبنان» ١5717.1١‏ هءج١.‏ ص17 . 


0 الكالي العلولة ا‎ ١ 


الجواب: لعله وبعناية الإلحية ان هذا النفاس لم يعد من الاحداث المشروطة 
بالطهارة للدخول للحرم المكي او انها حالة استثنائية كما جرت في حادثة سد 
الأبواب المطلة على المسجد النبوي ففي الرواية: أن رسول الله مَييْهُ » حين أمر 
بسد الأبوابء إلا باب علي للا قد أحدث هزة عنيفة بين المسلمينء لا سيم| وأنه 
قد أجاز له أن يدخل المسجد وهو جنب. 

وقال الناس في ذلك - ولا سي| قريش -: سددت أبوابناء وتركت باب على ؟ ! 
فقال: ما بأمري سددتهاء ولا بأمري فتحتها. 

كلام العلامة المظفر <: 

ويقول العلامة الشيخ محمد حسن المظفر كم ما ملخصه: إن هذه القضية تكشف 
عن طهارة علي» وأنه يحل له أن يجنب في المسجد. ويمكث فيه كذلك, ولا يكره 
له النوم فيه» تماماً ما كان ذلك لرسول الله يَيلهَ . فإن عمدة الغرض من سد 
الأبواب هو تنزيه المسجد عن الأدناس» وإبعاده عن المككروهات. وكان علي عا 
كالنبي يَظلَةَ طاهراً مطهراء ولا تؤثر فيه الجنابة دنساً معنوياًء وكان بيت الله كبيته 


بكونه حبيبه القريب منه(١)‏ . 


)١(‏ المظفر» محمد حسين المظفر دلائل الصدق لنهج الحق» اعداد مركز الأبحاث العقائدية» حديث 
سد الأبواب عدا باب علّ فلل » ح7١‏ . 


” الموضوع: من أسرار ولادة أمير المؤمنين 2 داخل الكعبة/‎ ......... 5 ١4 


مقارنة مقتضبة بين ميلاد امير المؤمنين دلا والنبي عيسى دللا 
قال تعال * اسكمكة كدت يف كن في 8 دلكاكها الخقاض: إن 
لع َلتَخَبَةِ قات يليت مِتّ قَتَلَ هَذَا مَكُنتُ سيا مَنسِيًا © فَنَدَنْهَا 
من كييَآ ألا م 
تَممَمَل عَيَكِ نيا جَنِيًا © © [مريم: 55-77]. 


ع - 


و الال لص 
0 000 
تقول فاطمة بنت اسد ليا : إن فضلت على من تقدمني من النساء لآن آسية بنت 
مزاحم عبدت الله سرا في موضع لا يحب الله أن يعبد فيه إلا اضطرارا وإن مريم 
بنت عمران هزت النخلة اليابسة بيدها حتى أكلت منها رطبا جنيا و إني دخلت 
بيت الله الحرام فأكلت من ثار الجنة وأرزاقها فلا أردت أن أخرج هتف بي هاتف 
وقال يا فاطمة سميه عليا فهو علي و الله العلي الأعلى يقول اشتققت اسمه من 
اسمي و أدبته بأدبي و أوقفته على غامض علمي و هو الذي يكسر الأصنام في 
بيتي و هو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي و يقدسني و يمجدني فطوبى لمن أحبه و 


أطاعه وويل لمن أبغضه و عصاه )١(‏ . 


)١(‏ المجلسبي » العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ليخ ؛ مصدر سابق » ج 78 ص 775. 


| الكالي العلولة ا ا ا 0000 


من اسرار ولادته داخل الكعبة انه كله 


السر الأول: انه فل يطهرها من الأصنام 

من اسرار ولادته داخل الكعبة المشرفة انه هلئل يطهر الكعبة من الأصنام: أي 
ايذانا من الله تعالى الى البشرية جمعا بأن الذي يطهر الكعبة من رجس الاصنام 
والاوثان والأنصاب المنصوبة داخلها هو هذا المولود المبارك!! )١(‏ . 

سؤال: هل تحقق هذا المعنى؟ 

الجواب : نعم ... والشاهد الناصع على ذلك هذه الرواية والتي تبين مقام من 
مقاماته للا عن نعيم بن حكيم المدائني قال: حدثني أبو مريم عن علي بن أبي 
طالب (ِلي قال: انطلق بي رسول الله تيد إلى الاصنام فقال: أجلس» فجلست 
إلى جنب الكعبة» ثم صعد رسول الله على منكبي ثم قال لي: ابض بي إلى الصنم» 
فنهضت به. فلما رأى ضعفي عنه قال: اجلس فجلست وأنزلته عني» وجلس لي 
رسول الله ته م قال لي: اصعد يا علي» فصعدت على منكبه؛ ثم مض بي رسول 


الله مُه فلما مض بي خيل لي أني لو شئت نلت السماء وصعدت على الكعبة 


)١(‏ المسعودي » محمد فاضل المسعودي » الاسرار العلوية » الناشر طليعة النور . ط ١85» ١‏ ق.ش 


عض 7/5 . 


” الموضوع: من أسرار ولادة أمير المؤمنين 2 داخل الكعبة/‎ ......... 5 ١45 


وتنحى رسول الله يِه فألقيت صنمهم الاكبر صنم قريش وكان من نحاس 


سؤال: لماذا رفع الرسول الامام علي 82ا؟ 


)01 صعود علي للا على منكب النبي يَددهُ روى في «المناقب») ص 7١7‏ ح ط بيروتءه بإسناده 
إلى سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَيلْدَ لعل بن أبي طالب يوم فتح مكة: أما 
ترى هذا الصّنم بأعلى الكعبة؟ 

قال: بلى يا رسول الله. 

قال: فأحملك فتناوله. 

فقال: بل أنا أحملك يا رسول الله. 

فقال مَيْ : والله» لو أنَّ رييعة ومضر جهدوا أن يحملوا مني بضعة وأنا حي ما قدرواء ولكن قف يا 
فضرب رسول الله مله بيده إلى ساقي علٍّ فوق القُرنوسء ثم اقتلعه من الارض بيده فرفعه حتّى تبيّن 
بياض إبطيه» ثم قال له: ما ترى يا علُِ؟ 

قال: أرى أن الشهعرٌ وجل قذافء فني بك حتّى أن لو أزدت أن أمس الشاء للنستها: 

فقال له: تناول الصّنم يا علنٌ! فتناوله ثمَّ رمى به. 

ثمّ خرج رسول الله يله من تحت عل وترك رجليه» فسقط على الارضء. فضحك فقال له: ما 
أضحكك يا علنٌ؟ 

فقال: سقطت من أعلى الكعبة فم| أصابني شيء. 

فقال رسول الله ييه : وكيف يصيبك شيء وإنَّ) حملك مممّد. وأنزلك جبريل! 

(؟) المجلسي , العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي, بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #2 ؛ مصدر سابق » ج 5 "ا ص /ا/. 


الكالي العلولة ا 0 


الجواب :)1١(‏ في حديث الإمام الصادق فللا يتضح جليا ...حيث قال رجل 
للإمام للصادق «لثلا أخبرني لماذا رفع النبي عليا على كتفه ؟ 

قال: ليعرف الناس مقامه ورفعته. فقال: زدني يا بن رسول الله. 

فقال: ليعلم الناس أنه أحق بمقام رسول الله. 

فقال: زدني. 

فقال: ليعلم الناس أنه إمام بعده والعلم المرفوع. 

فقال: زدني. 

فقال: هيهات والله لو أخبرتك بكنه ذلك لقمت عني وأنت تقول إن جعفر بن 
محمد كاذب في قوله أو مجنون» وكيف يطلع على الأسرار غير الأبرار. 

وقال علي بن الحسين 2ن : 

يا رُبِّ جوهر علم لو أبوحٌ به لقِيللي: أنت يمن عبد الوَثنا 
ولاأسحه] :رجال تيوق دس كدرة فبك اناوه ها 
إفي لأكتمٌ من علمي جواهرّه كي لا يرى الحقّ ذو جهلٍ فيفتَينا 


وقد تقدّم في هذا أبو حَسَن إلى الحسينء ووصّى قبلّه حَسَّنا 


)١(‏ البرمى » الحافظ رجب البرمبى »مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين (ِليلا تحقيق العلامة 


السند غل عَاشوو متشورات مؤسسة الأعلى للمطبوغات» يروت < لبنان :.ض 77 
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وقال الشافعي في ابيات تنسب اليه في ذكر هذه الفضيلة العظيمة لأمير المؤمنين 
يا :)١(‏ 

وعلي واضع اقدامة في محل وضع الله يده 
حيث اشار في هذه المقطوعة الى حديث معراج النبي مَل في قوله : ان الله عز 
شانه وضع يده على كتفي حتى احسست بردها على كَبدي(1) . 

فائدة: ولا تتوهم ايها القارئ الكريم ان لله يد جارحة لأنه سبحانه « ليس كمشَوء 
412[ تورف 17 وان هر كقيه لمان فا وض البدالر ستول له من قا 
وقرب في رحلته المعراجية. 

السر الثاني: من ولادته (ل انه حقيقة الكعبة 

...أمير المؤمنين هو الكعبة الحقيقية وبعبارة أخرى ظاهر الكعبة تلك الاحجار 
الخارجية وباطنها هو امير المؤمنين 2 لأنه هلإ المعنى النوري والروحي 
للكعبة() . وفي هذا يقول الامام علي بن الحسين للا : فإن عليا كالكعبة التي 
أمر الله باستقبالها للصلاة» جعلها الله ليؤتم به في امور الدين و الدنياء ى] لا 


)١(‏ الجناجي النجفي الشيخ محمّد الحسين بن على بن محمّد رضا المالكي الجناجي النجفي» جنة 
المأوى » باب ولادة امير المؤمنين هل . 

(9) المعنلدى 

(") ينظر : المسعودي » محمد فاضل المسعودي » الاسرار العلوية » الناشر طليعة النور » ط١‏ » ١7/5‏ 


ق .ش ءعص الا. 


| الكالي العلولة 0 


ينقص الكعبة ولا يقدح في شيء من شرفها وفضلها إن ولى عنها الكافرون 
فكذلك لا يقدح في علي 2 إن أخره عن حقه المقصرون ... )١(‏ 
سؤال: ما هي الثمرة من هذا السر في الولادة؟ 
الجواب: يقتضي التوجه ني الصلاة الى الكعبة الصورية الخارجية في بعدنا المادي 
الجساني والى باطن الكعبة وحقيقتها وهو علي بن ابي طالب (ولايته 2 ) في 
بعدنا المعنوي والروحي. 
ووال: لو “توصة: الأثيئان الى الكعية المعو خقط وردون الوه ال «الكعية 
الحقيقية (وهي ولاية أمير المؤمنين هليلا) فهل تصح صلاته؟ 
الجواب: كلا ... لان هذا يكون نوع من عبادة الاصنام والعياذ بالله ... لان 
الإنسان مكون من بعدين مادي يتوجه الى الكعبة الخارجي وروحي معنوي 
يتوجه الى البعد الحقيقي للكعبة المتمثل بأمير المؤمنين لليلا واولاده 9. 
وهذا يكشف لنا سر الأحاديث التي تتحدث عن ولايتهم وإنها شرط لقبول 
الأعمال ومنها: 
عن مولانا الصادق(«لا:.. وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد تركهم 
الإمام الذي نصبه نبيّهم ل هم» فلن يقبل الله لحم عملاء ولن يرفع لهم حسنة 


)١(‏ المجلسي » العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 2 . مصدر سابق » ج 5 ص .١١١‏ 
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حتى يأتوا إليهم من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمرهم الله بولايته 
ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم .)١(‏ 
السر الثالث: ولادته لني الكعبة تدل وترمز انه هله لولا حسامه لا يطوف 
الطائفون حوها!! (؟) . 
سؤال: هل هناك شواهد روائية وتاريخية على ذلك؟ 
الجواب: حياة الامام «لا حافلة بذلك واليكم ايها المؤمنون شذرة من تلك 
الشواهد: 
عن أب ذر... قال النبي يده : مثل علي فيكم أو قال: في هذه الامة كمثل 
الكعبة المستورة؛ النظر إليها عبادة» والحج إليها فريضة (3) . 


قال النبى يَيْهٌ : يا على أنت بمنزلة الكعبة تؤتى ولا تأي (5) . 


)١(‏ الكليني» ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني» أصول الكافي» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعاتء بيروت -لبنان» ١4776١‏ ه كتاب الروضة» ص ,8٠١‏ الأصل 949". 
(0) ينظر المسعودي , محمد فاضل المسعودي » الاسرار العلوية » مصدر سابق » ص 5 . 

(*) المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي, بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #2 . مصدر سابقءج 5 ص 219/8 ح5. 


() المصدر. ج 9 ص 58. 


الكالى لكلو ا 00 


وأما الشواهد التاريخية لحسامه نذكر منها واقعة الأحزاب والمقامات التي 
١ (2‏ ) : 


)١(‏ وذكر ابن إسحاق أن عمرو بن عبد ود كان ينادي من يبارز؟ فقال رسول الله يقد : من لهذا 
الكلب؟ فلم يجبه أحد فقام علي 2 وهو مقنع في الحديد فقال: أنا له يا نبي الله فقال إنه عمروء 
اجلسء ونادى عمرو: ألا رجل؟ وجعل يؤنبهم ويسبهم» ويقول أين جنتكم التي تزعمون أن من 
قتل منكم دخلها؟ فقام علي 22 فقال: أنا له يا رسول الله فأمره النبي بالجلوس رعاية لابنته فاطمة 
التي كانت تبكي على جراحات علي 2 يوم أحدء ثم نادى الثالثة فقال:ولقد بححت من النداء 


بجمعكم هل من مبارز؟ 


إق تدك 1 أزل تو حرفا تب وكسيا اللكجيدائنيية 


إن المبحطا مئحة” والكبتحد يوسا حة في الفتى خير الغرائز 
فقام علي 202 فقال: يا رسول الله أنا. 

فقال: إنه عمروء فقال: وإن كان عمراً وأنا علي بن أبي طالب!! فاستأذن رسول الله يله فأذن له. 
وألبسه درعه ذات الفضول وأعطاه سيفه ذا الفقار» وعممه عمامة السحاب على رأسه تسعة أكوار 
(أدوار) ثم قال له: تقدم. 

فقال لما ولى: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شاله ومن فوق رأسه ومن تحت 


قلميه. 


ثم قال: برز الإيان كله إلى الشرك كله. 
فمشى إليه وهو يقول: 
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إني لأرجو أن أقيم عليك نائحةالجنائز 2 من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند المزاهز 
وما زال رسول الله مُه آنذاك رافعاً يديه مقحراً رأسه إلى السماء داعياً به قائلاً: اللهم إنك أخذت مني 
عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحدء فاحفظ علي اليوم عليأ رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين. 
فقال عمرو: من أنت؟ ... فانتتسب علي له. فقال عمرو: أجلء لقد كان أبوك ندياً لي وصديقاً» فارجع 
فإني لا أحب قتلك! فقال علي 2 : لكني أحب أن أقتلك! فقال عمرو: يا ابن أخي إن لأكره أن أقتل 
الرجل الكريم مثلك. فارجع وراءك خير لكء ما آمن ابن عمك حين بعثك إِلِي أن أختطفك برحي 
هذا فأتركك شايلاً بين السماء والأرض لا حي ولا ميت!! فقال له علي 292 : قد علم ابن عمي أنك 
إن قتلتني دخلت الجنة وأنت في النار» وإن قتلتك فأنت في النار وأنا في الجنة. 
فقال عمرو: كلتاهما لك يا علي؟ تلك إذاً قسمة ضيزى!! فقال علي (ِلِك : إن قريشاً تتحدث عنك أنك 
قلت: لا يدعوني أحد إلى ثلاث إلا أجيبء ولو إلى واحدة منها؟ قال: أجل. 
قال: فإني أدعوك إلى الإسلام» وفي رواية: أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 
قال: دع هذه!! أو نح هذا. 
قال: فإني أدعوك إلى أن ترجع بمن يتبعك من قريش إلى مكة, فإن يك محمد صادقاً فأنتم أعلى به عيناًء 
وإن يك كاذباً كفتكم ذؤبان العرب أمره. 
قال: إذن تتحدث نساء قريش عني: أن غلاماً خدعني وينشد الشعراء في أشعارها أن جبنت. 
ورجعت على عقبي من الحرب» وخذلت قوماً رأسوني عليهم. 
قال: فإني أدعوك إلى البراز راجلاًء فجمى عمرو وقال: ما كنت أظن أحداً من العرب يرومها مني. 
ثم نزل فعقر فرسه ‏ وقيل ضرب وجه فرسه ففر ثم قصد نحو علي «ا وضربه بالسيف على رأسه. 
فأصاب السيف الدرقة فقطعهاء ووصل السيف إلى رأس علي لل . 
فضربه عل ليلا على عاتقه فسقط. وفي رواية: فضربه على رجليه بالسيف فوقع على قفاه. وثار العجاج 
والغبار» وأقبل علي ليقطع رأسه فجلس على صدره. فتفل اللعين في وجه الإمام ليلا فغضب (لئلا . 


الكالى لكلو ا 00 


وقال النبي مده : لضربة علي خير من عبادة الثقلين(١).‏ 


ما صا ا ص 


قال تعال #8 وك أمَّهُ الْمْوْمِيِينَ الْقَئَالَ * [الأحزاب: 6؟] (5). 

روي عن حذيفة بن اليهان ... عن ربيعة بن مالك السعدي قال: أتيت حذيفة 
بن اليمان فقلت: يا أبا عبد الله إن الناس يتحدثون عن علي بن ابي طالب 
ومناقبه فيقول لهم أهل البصيرة: إنكم لتفرطون في تقريظ هذا الرجل!! فهل 
أنت محدثي بحديث عنه أذكره للناس؟ فقال (حذيفة): يا ربيعة وما الذي 
تسألني عن علي ؟ وما الذي أحدثك عنه؟ والذي نفس حذيفة بيده لو وضع 


جميع أعمال أمة محمد مَدثةٌ في كفة الميزان منذ بعث الله تعالى محمدا إلى يوم الناس 


عم 


هذا ووضع عمل واحد من أعمال علي في الكفة الأخرى لرجح على أعمالهم 


وقام عن صدره يتمشى حتى سكن غضبه. ثم عاد إليه فقتله: نقلا عن كتاب علي ليلا من المهد إلى 
اللحد. 

)١(‏ المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبي, بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #2 . مصدر سابق » ج 19 . ص 7. 

(؟) يقول العلامة آية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي <الاة في تفسيره الامثل ج7١‏ عند تفسيره 
هذه الآية : انتهت الحرب من دون حاجة إلى التحام واسع بين الجيشين» ومن دون أن يتحمّل المؤمنون 
خسائر فادحة» لأنَّ العواصف الموجاء القارصة قد مرّقت أوضاع المشركين من جهة» ومن جهة أخرى 
إن الله تعالى قد ألقى الرعب والمخوف في قلوبهم من جنود الله التي لا ترى» ومن جهة ثالثة فإنَ الضربة 
التي أنزلها علي بن أبي طالب 2 بأعظم بطل من أبطالهم» وهو «عمرو بن عبد ود)» قد تسبّبت في 
تبدّد أحلامهم وآمالهم» ودفعتهم إلى أن يلملموا أمتعتهم ويتركوا محاصرة المدينة ويرجعوا إلى قبائلهم 
تقدمهم الخيبة والخسران. 


6 5 ......... الموضوع: من أسرار ولادة أمير المؤمنين 2 داخل الكعبة/ ” 


كلها. فقال ربيعة: هذا المدح الذي لا يقام له ولا يقعد, إني لظنه إسرافا يا أبا 
عبد الله. فقال حذيفة: يا لكع وكيف لا يحمل؟ اين كان المسلمون يوم 
الخندق؟ وقد عبر إليهم عمرو وأصحابه ؟» فملكهم املع والجزع» فدعاهم 
عمرو إلى المبارزة فأحجموا عنه حتى برز إليه علي فقتله. والذي نفس حذيفة 
بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجرا من أعمال أمة محمد يَيدْهُ إلى هذا اليوم وإلى 
أن تقوم القيامة !!! وجاء في الحديث المرفوع: أن رسول الله يَيهَ قال ذلك 
اليوم: حين برز (علي) إليه: برز الايهان كله إلى الشرك كله .)١(‏ 

اذن يتبين من هذا انه لولا امير المؤمنين (للا ومن خلال شجاعته لما طاف طائف 

حون ال 0 


فضيلة الأجتماع لذكر فضائل على 2 وال بيته #0 

من مقامته هلا عن أم المؤمنين أم سلمة فيا أنها قالت: سمعت رسول الله عَي 
يقول: ما قوم اجتمعوا يذكرون فضل علي بن أبي طالب إلا هبطت عليهم ملائكة 
السماء حتى تحف بهم» فإذا تفرقوا عرجت الملائكة إلى السماء» فيقول لمم الملاتكة: 


إنانشم من رائحتكم ما لا نشمه من الملائكة» فلم نر رائحة أطيب منهاء فيقولون: 


)١(‏ المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء, بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #2 . مصدر سابق » ج 9. ص ". 


(0) ينظر» المسعودي» محمد فاضل المسعودي» الاسرار العلوية» مصدر سابق» ص 6/. 


االكالس الكلر: 0 


كنا عند قوم يذكرون محمدا وأهل بيته فعلق فينا من ريحهم فتعطرناء فيقولون: 
اسمظلوابينا )لوي لاز رهاظ رقن رضي كان واد مهم ابرط لد قر ار 
اهبطوا بنا حتى نتعطر بذلك المكان )١(‏ . 


)١(‏ المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي, بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار هيخ مصدر سابق» ج 78 ص .١99‏ 


5 ...ال موضوع: من أسرار ولادة أمير المؤمنين ليلا داخل الكعبة/ ” 
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قالتعاللى 8 عَمَّ يَتَسََوْنَ © عَنِ ألا العير © الى هْمَ فِه ملِفْنَ © » 
[النبأ: .]"-١‏ 
الأحاديث التي بينت مصداق النبأ العظيم(١)‏ 
عن الإمام الرضا فيا قال : قال رسول الله ميد لعلى هلا : يا على أنت 
حجة الله وآنت باب الله وآنت الطريق إلى الله » وأنت النبأ العظيم وأنت 
الصراط المستقيم » وأنت المثل الاعلى ... 
وفي روضة الكافى خطبة لامير المؤمنين (لثلا وهى خطبة الوسيلة يقول فيها 
دل : وانى النبأ العظيم والصديق الاكبر . 
... عن أبى عبد الله ل في قوله: عم يتساءلون عن النبأ العظيم قال: النبا 


العظيم الولاية. 


)١(‏ الأحاديث منقولة عن: العرومي الحويزيء الشيخ عبد علي جمعة العروسي الحويزي» تفسير نور 
الثقلين» تحقيق السيد علي عاشور» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» ط١»‏ تفسير سورة النباء 


.”-١ الآيات‎ 


امكالس العلولة 9ب 001017377 ا 0 


... عن أبى جعفر (للا قال: قلت له: جعلت فداك ان الشيعة يسألونك 
عن تفسير هذه الاية"عم يتساءلون عن النباً العظيم "؟ قال: ذلك إلى ان 
شئت خبرتهم وان شئت لم أخبرهم. ثم قال: لكنى اخيرك بتفسيرهاء 
قلت: عم يتساءلون؟ 
قال: فقال: هي في أمير المؤمنين هليل. كان أمير المؤمنين هلي يقول: ما لله || آية 
هي أكبر منى» ولا لله من نبأ أعظم منى. 
...عن أبى الحسن الرضا للا في قوله: "عم يتساءلون عن النبا العظيم " 
قال: أمير المؤمنين 2: ما لله نبأ أعظم منىء وما لله آية أكبر منى» ولقد 
عرض فضل على الامم الماضية على اختلاف ألسنتها... 
...ف الدعاء بعد صلاة الغدير المسند إلى الصادق (ِللا شهدنا بمنك 
ولطفك باتك انك الله للا الة الا اق ويا وعمك غيدك ووشولك نبينا 
وعلى امير المؤمنين والحجة العظمى وآيتك الكبر والنبأ العظيم الذى هم 
في امالي شيخ الطائفة ثنتتك باسناده إلى ابن عباس قال: كنا جلوسا مع 
النبى مَيدْدٌ اذ هبط عليه الامين جبرئيل ومعه جام من البلور الا حمر مملوء 
مسكا وعنبرا » وكان إلى جنب رسول الله يه على بن أبى طالب (لللا 
وولداه الحسن والحسين للها . إلى قوله : فلما صارت في كف الحسن 2 
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قالت : بسم الله الرحمن الرحيم " عم يتسائلون عن النبأ العظيم الذى هم 
فيه مختلفون ' ... 
في عيون الاخبار بإسناده إلى ياسر الخادم عن ابى الحسن على بن موسى 
الرضا (للا عن ابيه عن آبائه عن الحسين بن على يخ قال : قال رسول الله 
يله لعلى لا : يا على انت حجة الله وانت باب الله » وانت الطريق إلى الله 
؛وانت النباً العظيم » وانت الصراط المستقيم وانت المثل الاعلى » الحديث. 
عودا على بدء لبيان سر من أسرار ولادته هلا في الكعبة 
من معاني وفلسفة ولادته للا داخل الكعبة ...ان أمير المؤمنين هو الكعبة 
الحقيقية وبعبارة أخرى ظاهر الكعبة تلك الاحجار الخارجية وباطنها هو امير 
المؤمنين (ِلي لآنه هل المعنى النوري والروحي للكعبة )١(‏ . 
وفي هذا يقول الامام علي بن الحسين (لِليا: فإن عليا كالكعبة التي أمر الله 
باستقبالها للصلاة» جعلها الله ليؤتم به في امور الدين والدنياء ىا لا ينقص الكعبة 
ولا يقدح في شيء من شرفها وفضلها إن ولى عنها الكافرون فكذلك لا يقدح في 
علي ليلا إن أخره عن حقه المقصرون ...(7) 


./ ١ ينظر: المسعوديء. محمد فاضل المسعوديء الاسرار العلوية» مصدر سابق» ص‎ )١( 
(؟) المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي, بحار الانوار الجامعة لدرر‎ 
: ١١١ أخبار الائمة الاطهار هخ ؛ مصدر سابق » ج 75 ص‎ 
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لكر هد الم لدف وانارها 


سؤال: ما هي الثمرة من هذا السر في الولادة؟ 
الجواب: يقتضي التوجه ني الصلاة الى الكعبة الصورية الخارجية في بعدنا المادي 
الجساني والى باطن الكعبة وحقيقتها وهو علي بن ابي طالب (ولايته2ة) في 
بعدنا المعنوي والروحي. 
سؤال: لو توجه الانسان الى الكعبة الصورية فقط ودون التوجه الى الكعبة 
الحقيقية (وهي ولاية امير المؤمنين 2 ) فهل تصح صلاته ؟ 
الجواب: كلا ... لان هذا يكون نوع من عبادة الاصنام والعياذ بالله ... لان 
الإنسان مكون من بعدين مادي يتوجه الى الكعبة الخارجي وروحي معنوي 
يتوجه الى البعد الحقيقي للكعبة المتمثل بأمير المؤمنين هللا واولاده 2 )١(‏ . 
وهذا يكشف لنا سر الأحاديث التي تتحدث عن ولايتهم وإنها شرط لقبول 
الأعمال ومنها: 
عن مولانا الصادق «ل: ... وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد 
تركهم الإمام الذي نصبه نبيّهم لهم» فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع هم 
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حسنة حتى يأتوا إليهم من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمرهم الله 


فضيلة الاجتاع لذكر فضائل على دللا وال بيته ها 


من مقامته ليلا عن آم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول 
لله بيه يقول: ما قوم اجتمعوا يذكرون فضل علي بن أبي طالب إلا هبطت عليهم 
ملائكة السماء حتى تحف بهم, فإذا تفرقوا عرجت الملائكة إلى السماء» فيقول لهم 
الملائكة: إنا نشم من رائحتكم ما لا نشمه من الملائكة» فلم نر رائحة أطيب منهاء 
فيقولون: كنا عند قوم يذكرون محمدا وأهل بيته فعلق فينا من ريحهم فتعطرناء 
فيقولون: اهبطوا بنا إليهم» فيقولون: تفرقوا ومضى كل واحد منهم إلى منزله. 
فيقولون: اهبطوا بنا حتى نتعطر بذلك المكان.(؟) 
التحفة الرجبية 

... قال الراوي : سمعت جعفر بن محمد بن علي لا يقول : إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد من بطنان العرش أين الرجبيون فيقوم اناس يضئ وجوههم لأهل 
الجمع على رؤوسهم تيجان الملك مكللة بالدر والياقوت مع كل واحد منهم الف 


)١(‏ الكلينيء ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني» أصول الكافي» مصدر 
سايق كنات الروضة):ضن: /٠-«‏ الأضل 75949 

(؟) المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 2 . مصدر سابق » ج 8" ص ١14‏ » ح7. 
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ملك عن يمينه والف ملك عن يساره يقولون هنيئا لك كرامة الله عز وجل يا 
عبد الله » فيآتي النداء من عند الله جل جلاله : عبادي وأمائي وعزتي وجلالي 
لاكرمن مثواكم ولا جزلن عطاكم ( عطاياكم ) ولأوتينكم من الجنة غرفا تجرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أنكم تطوعتم بالصوم لي في 
شهر عظمت حرمته وأوجبة حقه ملائكتي أدخلوا عبادي وامائي الجنة ثم قال 
جعفر بن محمد 2 : هذا لمن صام من رجب شيئا ولو يوما واحدا في [...] أوله 
أو وسطه أو آخره .)١(‏ 
ومن المحطات الرجبية المميزة الايام البيض( ١6 .١4.17‏ ) 
عن الرسول ييه أنه قال من صام ثلاثة أيام من رجب و قام لياليها في 
أوسطه ثلاث عشرة وأربع عشرة و خمس عشرة و الذي بعثني بالحق إنه 
لا يخرج من الدنيا إلا بالتوبة [على التوبة] النصوح و يغفر له بكل يوم 
صامه سبعون كبيرة و يقضى له سبعون حاجة عند الفزع الأكبر و سبعون 
حاجة إذا دخل قبره و سبعون حاجة إذا خرج من قبره و سبعون حاجة 
إذا نصب الميزان و سبعون حاجة عند الصراط و كأن) عتق بكل يوم 
يصومه سبعين من ولد إسماعيل و كأن| ختم القرآن سبعين ألف مرة 


و كأن) رابط في سبيل الله سبعين سنة و كأن| بنى سبعين قنطرة في سبيل الله 


)١(‏ الصدوق . محمد بن على بن بابويه الصدوق . مجموعة رسائل الصدوق » فضائل الأشهر الثلاثة 


»تحقيق طالب الزكى . الناشر :دار المودة » ط ١5 537“ ١‏ ه. ص9١‏ وح .١١‏ 
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و شفع في سبعين من أهل بيته من وجبت له النار و بنى له في جنات 
الفردوس سبعون ألف مدينة في كل مدينة سبعون ألف قصر و في كل قصر 
ألف حوراء و لكل حوراء سبعون ألف خادم. 

... عن الإمام الصادق ولي قال من صام أيام البيض من رجب كتب الله 


له بكل يوم صيام سنة وقيامها ووقف يوم القيامة موقف الآمنين .)١(‏ 


هذا المقام نعرفه إذا عقلنا شدائد يوم القيام ومنها ما بينه قوله : تعالى# يَأَبْهَ 


7 3 2 


التاشن أتقوا م إِنَّ تَلَيَة أَلسَاعَةَ تّ و شَىَء عَطِِيرٌ 09 وم تَرَوَيَها نَهَا يَدْعَلُ كل 


مُرْضِعَةٍ عَنَا اصَمَتَ وََنَعْ مكل دَاتِ حَمْلٍ لها وَيَرى ألدَاسَ سْكَرق وَيَا هر 
سْكرك وَلَحِنَّ عَدَابَ أله سَدِيدٌ © 4 [الحج: .]1-١‏ 


2200 ابن طاووس. للعالم رضي الدين علي بن سعد الدين ابي ابراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن 
طاووسء إقبال الأعمال» مصدر سابقء اعمال الليالي البيض من رجب». ص .١5١‏ 


ود #00000[ # |[ 1#1#[1#ز1ز#[#3ز[#[0 ا الملوضوع: مَنْ هو علّ 2لا ؟ 


رك 

الموضوع: من هوعلٍ 9982 || 
قال تعاق :98 13 لتنا فى التق من ستكل 213 واليعن وقذة ف عدن سك 
كر ما مَقِدَتَ كِمَْتُ أله إِنَّ أهَّهَ عَزِيِزٌ حكيرٌ © 4 [لقهان: 71] . 
يوجد في القرآن تعريف عن عل ليلا بشكل مختصر فقط بناءً على تفسير الإمام 
الحادي (ِليا لذلك وبناءً على ما نقله الخوارزمي عن رسول الله يه . 
ينقل الخوارزمي وهو سني المذاهب: سَئل رسول الله: يا رسول الله مَن هم 
كلمات الله؟ فأجاب ظَيه : عترتي, علّ والأحد عشر من أولاده. 
وسّئل الإمام ال هادي «لل : ما هي كلمات الله؟ فقال: نحن أهل البيت: يعني إذا 
سّئلت عن علّ من هو؟ فيجب أن تقول: عل هو ذلك الذي يقول عنه القرآن: 
لو امتلآً البحر سبع مرات وكتبوا فضائل علّ ئلا لنفدت قبل ان تنفد 
فضالئله(١).‏ 


)١(‏ ينظر: المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي, بحار الانوار الجامعة 
لدرر أخبار الائمة الاطهار #2 . مصدر سابق»ج 3 ص ١ح5.‏ 
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أي إذا كان البحر حبراًء وجميع الأشجار أقلاماًء وجميع الناس كتاباًء وأرادوا 
كتابة فضل عل (للا فان البحر ينفد وفضائل علٍّ لا تنفد. 
ثم يعقب القرآن: إذا ملئ البحر سبع مرات وكتبوا منه فضائله فان ماء البحر 
ينفد وفضائل علِّ 22 لا تنفد. 
وقد اقتبسس شاعر هذا المعنى من الآية الشريفة وقال ما يليق به: 
كتاب فضلك لا يكفيه ماء البحر فمتى اتمكن من عده وتقليب صفحاته 
يقول أمير المؤمنين 282 :"جميع القرآن في سورة الحمد. وجميع سورة الحمد في 
بسم الله الرحمن الرحيمء وجميع بسم الله الرحمن الرحيم في نقطة باء باسم الله 
وأنا النقطة قال الشاعر (ما معناه): 
أنت النقطة التي فوق فاء "فوق أيديهم" 

نزلت تحت باء بسم الله حين التنزل 
عجب أن نفتخر بأننا شيعة هذا إذا عملنا بالتشيع. 
م يأتٍ في العالم مظلوم مثل أمير المؤمنين هللا ولن يأتي. ومظلوميته ل أكبر من 
مظلومية الإمام الحسين (ِليلا » وأكبر من مظلومية الزهراء ليا بالرغم من عظيم 
ما وقع عليّهها من الظلم. 
عاش عل (للا بعد النبي الأكرم تي ثلاثين عاماًء خمسة وعشرون عاماً منها كان 
جليس البيت ولكنه أنجز أعمالاً كثيرة أهمها إشرافه الكامل على الإسلام؛ إلى 
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عن أن العترع يفول فق كثاية لتهااستصن تلؤثة وسعون موزدا حيناتا لز 
م يكن علّ موجوداً فيها لفنى الإسلام. 
رفع الشبهات عن الإسلام نموذج: سؤال الجاثليق 

قدم جاثليق النصارى يصحبه مائة من قومه؛ فسأآل أبا بكر أسئلة» فدعا عليًا هلعا 
فأجابه عنهاء ونكتفي منها كنموذج ‏ بسؤال واحد من أسئلة الجاثليق: أخبرني 
عن وجه الرب تبارك وتعالى. 

فدعا علّ 2 بنار وحطبء وأضرمهء فلم| اشتعلت قال: أين وجه هذا النار؟ 
قال الحاثليق: هي وجه من جميع حدودها. فقال عل 282 : «هذه النار مدبرة 
مصنوعة» لا يعرف وجههاء و خالقها لا يشبههاء و لله المشرق و المغرب فأين| 
تولوا فثم وجه الله لا تخفى على ربنا خافية»(1١).‏ 

وقال عمر في ثلاثة وسبعين موضعاً: "لولا عل هلك عمر" أي أن الإسلام 
كان قد وقع في خطر شديد. 

من احكامه: الزناة الخمسة 


روى الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين قال: في خلافة عمر بن الخطاب». 
جاوؤًا بخمسة رجال زنوا بامرأة وقد ثبت عليّهم ذلك. فأمر الخليفة بر مهم 


.517/ 07 المصدرءج‎ )١( 
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وحضر معهم عند الخليفة وسأله هل أمرت برجمهم جميعا؟ فقال عمر: نعم فقد 

ثبت عليهم الزناء فالذنب الواحد يقتضي حكى) واحدا. 

فقال عللّ: ولكن حكم كل واحد من هؤلاء الرجال يختلف عن حكم صاحبه. 

قال عمر: فاحكم فيهم بحكم الله فإنِ سمعت رسول الله يَيَهَ يقول: عل 

أعلمكم. وعلٌّ أقضاكم. 

فحكم الإمام علّ للا بضرب عنق أحدهم. ورجم الآخرء وحد الثالث 

وضرب الرابع نصف الحد. وعزر الخامس. 

فتعجب عمر واستغرب فقال: كيف ذلك يا أبا الحسن؟! 

فقال الإمام عللّ: أما الآول: فكان ذمياء زنى بمسلمة فخرج عن ذمته والثاني: 

حصن فرجمناه» وأما الثالث: فغير حصن فضربناه الحد» والرابع: عبد تملوك 

فحده نصف. وأما الخامس: فمغلوب على عقله فعزرناه. 

فقال عمر: لولا عللّ لحلك عمرء لا عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن! 
احياء واعمار الارض 

كا أنه هل استطاع في تلك المدة إحياء وإعمار (757) مزرعة وأوقفها على 

الضعفاء والمحتاجين. 

وعلّ بأعماله يقول لنا إن كنتم شيعة حقيقة فيجب ان تكونوا با حالة اللائقة 

وتفكروا بالضعفاء والفقراء وأن تفكروا بالثغرات الموجودة سواء في الآفراد أو 


المجتمع. 
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لقد كانت هذه المدة صعبة على عل 292 إذ يقول: صبرت خمسة وعشرين عاما 
وفي الحلق شجى وفي العين قذى. 

الطريق قد صار معوجاً 
وعندما فرضوا الخلافة بإصرار شديد قال لهم: لا يمكن عمل شيء. لأن الطريق 
قد صار معوجاً إلى حد لا يمكن إصلاحه. ولكنه أخيراً حمل الخلافة. 
وقال: أكون خليفة لكم ولكن بشرط أن أسير فيكم بكتاب الله وسنة نبيه فقبل 
الجميع شرطه. ولكن لم تقض شهران حتى شهر السيف مجموعة من الطالبين 
للزعامة والمشعوذين وعبدة المال» حفنة من الأشخاص ل يكونوا يعرفون علباً 
حق معرفته» جاءت أولاً مجموعة منهم إلى علّ ليله وعندما وصلوا كان الإمام 
مشغولاً في حساب بيت المال. وبعد أن أتم عمله بدى هؤلاء بالشكوى وقالوا: 
لقد جئناك لآمر لماذا لا تبتم بأمورنا؟ وحين! بدأوا بالشكوى أطفا عل لا 
الشيمعة 
فقالوا: لماذا أطفأت الشمعة؟ قال: منذ ذلك الوقت إلى الآن كنت أعمل في 
حسابات بيت المال» وأما الآن فأنكم تريدون أن تتحدثوا بأمر شخصي وخارج 
عن بيت المال ولا يمكن أن أشعل شمعة بيت المال لأمر كهذا. 
فقال هؤلاء في أنفسهم: إنه على غير استعداد أن يحرق شمعة واحدة من أموال 
المسلمين في كلام خاص فكيف يمكن أن يعطي الرئاسة أو الأموال في غير 
محلها؟ 


51 ا الموضوع: مَنْ هو عل 2لا ؟ 


وأخيراً ذهبوا وأشعلوا نار حرب الجمل» وجمعوا في معركة الجمل أربعين ألفا 
من الناس العوام حولم من مكة والمدينة والبصرة ومدن أخرى وقاتلوا علياً. 
وكانت هذه الحرب صعبة جداً على عل ليلا قتل المسلمين كان امراً صعباً جداً 
على أمير المؤمنين للا » ولكن لا سبيل غير ذلك وقد رأى أن الإسلام في خطر 
ويريد هؤلاء المجرمون وعبدة المال أن يمحوا ذكر الإسلام. 

ولهذا فقد حفظ الإسلام بسيفه فقتل بعضهم وتفرق الآخرون. وانتهت حرب 
الجمل ولكن تركت في قلب عل يلا حسرة. 

وقد قام بحرب الجمل أهل الرذيلة وعباد الملل وطلاب الرئاسة والأشخاص 
الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. 

سؤال: لماذا القى «ليلا نفسه في هذه الحرب؟ 

اكرات لان كا عير ا باللحافظة ف نيف مال المسلد 4 زقد كني إن 
ولاته: "أدقوا أقلامكم وقاربوا بين سطوركم واحذفوا عني فضولكم واقصدوا 
قصد المعاني وإياكم والإكثار فان أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار"(١).‏ 

يا شيعة علِيَ خذوا الدرس من كلام عللّ هذا وعند خروجكم من المجلس . فإذا 
كنتم - لا سمح الله غبر دقيقين في أموال المسلمين» وكنتم لا اباليين» فكونوا 


من هذه اللحظة فيا بعدها من شيعة علمٌ. ودققوا إلى حد الشعرة. فقد كان عل 


.ا1حي٠١5 ص‎ .5١ المصدرءج‎ )١( 


االكالس العلرة 4 1 15[ 1[ 1[ |[ 0 0 


مع دقة حسابه يبكي في الأسحار ويدور حول نفسه (خوفاً من احتمال كونه غير 
دقيق إلى حَدٍ كافٍ أو كونه مقصراً) ويدعو الله قائلاً: "اللهم إن أعوذ بك من 
نقاش الحساب" إلحي أعوذ بك من حسابك يوم القيامة حيث لا تترك الشعرة. 
ولهذا كان يبكي ويئن ويضج خوفاً من أن يكون قد علق في يده شيء من أموال 
الناس. ويقول في موضع آخر من نبج البلاغة:" والله لو أعطيت الأقاليم 
السبعة با تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلبة شعيرة ما 
فعلته'(١).‏ 

وهذا ليس إفراطاًء هذا كلام المعصوم. 

يريد أن يقول لنا: إحذروا من أن يكون في عملكم ظلم! واحذر أن تظلم 
زوجتك وأطفالك في البيت! وأنت أيتها السيدة إحذري أن تظلمي زوجك! 
إحذروا من وجود الظلم ف حياتكم. 

فليحذر الجميع وليحافظوا على ماء وجوه الناس. الغيبة ظلمء التهمة ظلم. 
الشائعة التي تفرق الناس ظلم.ء [والغيبة ظلمها جسيم. قال النبي تيه : إياكم 
والغيبة» فان الغيبة أشد من الزنا إن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليّه 


وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه (؟) ](3) . 


: حل/اهة‎ ١15 ص‎ »:١ المصدر ع‎ )١( 
. المصدرءج :“7 »ص08‎ )1( 


(") ما بين القوسين اضيف من قبل الكاتب لضرورة فنية . 


رك ل الموضوع: مَنْ هو عل 2لا ؟ 


وفي الروايات الغيبة ذنب أعظم من الربا )١(‏ . احذروا لا تظلموا المسلمين 
وتذهبوا باء وجوههم! إن الله يحب ماء وجوه المسلمين. 


إذا كنت تريد قضاء حوائجك. وإذا كنت تريد أن تكون عاقبتك على خيرء وإذا 
أردت تأمين مستقبل أولادك» فاسع ما استطعت لقضاء حوائج الناس» لآن 
رضا الله ورضا رسوله ورضا الآئمة المعصومين (ِلِئلا في هذا العمل. وسخطهم 
في ظلم المسلمين وحتى في التمييز في التعامل معهم. 

يقول الراوي: كنت جالساً تحت منبر الإمام الصادق #89 فقال ضمن خطبة له: 
يا شيعتنا لماذا تؤذون قلوبنا إلى هذا الحد؟ لماذا تؤذوننا إلى هذا الحد؟ فقام إليه 
رجل في وسط المجلس وقال: يا ابن رسول الله متى آذيناكم؟ فقال (ِليلا : قبل 
يومين. وأضاف قائلاً: ألم تكن قد أتيت من منى راكباً ألم تصادف في وسط 
الطريق رجلا متعباً كان على جانب الطريق وطلب منك أن تركبه معك» وأنت 
تستطيع إردافه معك ولكنك لم تفعل إنك قد آذيت رسول الله وآذيت أمير 
المؤمنين» وهذا وضع من يكون لا أبالياً. 

لقد تحمل أمير المؤمنين (ِللإ معركة الجمل من أجل مواجهة الرذيلة» من أجل 
ألا يكون هناك ظلم» من أجل إيصال حق المسلمين إليهم» وقد كانت المصيبة 


( المصدرء ج ١لاءصس‏ 5551. 


اامكالس العلولة 1 1 1 151[ 1[ 1[ |[ 0 


الأكبر أي معركة صفين ومعركة النهروان وحرب الخوارج كانت من أجل 
مواجهة الرذيلة والدناءة والظلم أيضاً .)١(‏ 

ختامه مسك 

قال رسول الله مَييْهٌ : إن الله تعالى جعل لأخي عللّ بن أبي طالب للا فضائل لا 
يحصي عددها غيره» فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر ولو وافى القيامة بذنوب الثقلين»ومن كتب فضيلة من فضائل عل 
بن أبي طالب (لِثلا لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم» ومن 
استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع» ومن 
نظر إلى كتابة في فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظرء ثم قال رسول 
الله َي : النظر إلى علي بن أبي طالب 2 عبادة» وذكره عبادة» ولا يقبل إيمان 


عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه (؟) ١‏ 


)١(‏ المجلسي» العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي» بحار الانوار الجامعة لدرر 


أخبار الائمة الاطهار هيخ ؛ مصدر سابق » ج77 . ص779 , ح١٠‏ : 


بحن ....الموضوع: من مقامات امير المؤمنين «لئ «الشفاعة» 


5-5 من مقامات امير المؤمنين لا «الشفاعة» 1 


قال تعالى ‏ بم يَُومُ الوح وَالْملَيَكهُ ًا لا يَكلَمُونَ إِلّا من أن كذ لمن وَوَالَ صَوَاَا 
© * [النباً: 78 ]. 

عن سعدان بن مسلم» عن معاوية بن وهب قال: سآلت أبا عبد الله للا عن قول 
الله تبارك وتعالى: " لَايَتَكَلَّمُونَإِلَّا مَنْ أَذْنَ لَه الوَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا '" قال: نحن 
والله المأذون لهم في ذلك اليوم والقائلون صوابا. قلت: جعلت فداك وما 
تقولون؟ قال: نمجد ربناء ونصلي على نبيناء ونشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا. )١(‏ 

انقاذ العاصين بمحبة على دللا 

عن النبي تَيَدْدٌ قال: أما إن من شيعة علي 2 لمن يأتي يوم القيامة وقد وضع له في 
كفة سيئاته من الآثام ما هو أعظم من الجبال الرواسي ... تقول الخلائق: هلك 
هذا العبد» فلا يشكون أنه من ال حالكين وني عذاب الله من الخالدين» فيآتيه النداء 
من قبل الله تعالى: يا أيها العبد الجاني هذه الذنوب الموبقات فهل بإزائها حسنة 
تكافئها وتدخل الجنة برحمة الله» أو تزيد عليها فتدخلها بوعد الله» يقول العبد: 


لا أدري» فيقول منادي ربنا عله : إن ربي يقول: ناد في عرصات القيامة: ألا إن 


. ح77‎ »5١ المصدرءج 4 ص‎ )١( 


لمان العلونة 1 1 000 


فلان بن فلان من بلد كذا وكذا وقرية كذا وكذا قد رهن بسيئاته كأمثال الجبال 
والبحار ولا حسنة بازائهاء فأي أهل هذا المحشر كانت لي عنده يد أو عارفة 
فليغثني بمجازاتي عنهاء فهذا أوان شدة حاجتي إليها فينادي الرجل بذلك. 
فأول من يجيبه علي بن أبي طالب: لبيك لبيك لبيك أيها الممتحن في محبتي» المظلوم 
بعداوتي» ثم يأتي هو ومن معه عدد كثير وجم غفير و إن كانوا أقل عددا من 
خصمائه الذين لهم قبله الظلامات فيقول ذلك العدد: يا أمير المؤمنين نحن إخوانه 
المؤمنون. كان بنا بارا ولنا مكرماء وفى معاشرته إيانا مع كثرة إحسانه إلينا 
متواضعاء وقد نزلنا له عن جميع طاعاتنا وبذلناها له فيقول علي « للا : فباذا 
تدخلون جنة ربكم ؟ فيقولون: برحمة الله الواسعة التي لا يعدمها من والاك 
ووالى آلك يا أخا رسول الله» فيأتي النداء من قبل الله تعالى: يا أخا رسول الله 
هؤلاء إخوانه المؤمنون قد بذلوا له فأنت ماذا تبذل له؟ فإني أنا الحكم: 

ما بيني وبينه من الذنوب قد غفرتها له بموالاته إياك. 

وما بينه وبين عبادي من الظلامات فلا بد من فصل بينه وبينهم. 

فيقول علي للا : يا رب أفعل ما تأمرني» فيقول الله: يا علي اضمن 

لخصمائه تعويضهم عن ظلاماتهم قبله» فيضمن لهم علي «لثلا ذلك ويقول 

هم: اقترحوا علي ما شئتم اعطكم عوضا من ظلاماتكم قبله» فيقولون: 

يا أخا رسول الله تجعل لنا بإزاء ظلامتنا قبله ثواب نفس من أنفاسك ليلة 


بيتوتنك على فراش محمد يَييَهُ » فيقول علي ليلا : قد وهبت ذلك لكمء 


٠... 51‏ .الموضوع: من مقامات امير المؤمنين لآ «الشفاعة» 


فيقول الله عز وجل: فانظروا يا عبادي الآن إلى ما نلتموه من علي فداء 
لصاحبه من ظلاماتكمء ويظهر لهم ثواب نفس واحد في الجنان من 
عجائب قصورها وخيراتهاء فيكون ذلك ما يرضي الله به خصاء اولئك 
المؤمنين» ثم يرهم بعد ذلك من الدر ... والمنازل مالا عين رأت» ولا 
اذن سمعت. ولا خطر على بال بشرء يقولون: يا ربنا هل بقي من جنانك 
شيء ؟ إذا كان هذا كله لنا فأين تحل سائر عبادك المؤمنين والأنبياء 
والصديقون والشهداء والصالحون؟ ويخيل إليهم عند ذلك أن الجنة 
بأسرها قد جعلت لممء فيأتي النداء من قبل الله تعالى: يا عبادي هذا ثواب 
نفس من أنفاس علي بن أبي طالب الذي اقترحتموه عليه قد جعله لكم 
فخذوه وانظرواء فيصيرون هم وهذا المؤمن الذي عوضه علي «للا في 
تلك الجنان ثم يرون ما يضيفه الله كبك إلى مالك على لل في الجنان ما هو 
أضعاف ما بذله عن وليه الموالي له ما شاء من الإضعاف التي لا يعرفها 
غيره.ثم قال رسول الله طلَهَ :« أكلِكَ حَْد نلا أ سَجِرُ ادقع ©» 
[الصافات: 17] المعدة لمخالفي أخي ووصبي علي بن أبي 
طالب «ل ؟(١)‏ . 


() المصدرءج / .ص 59 بح 87/. 


0 ...0 ...+ الموضوع: شذرة من مقامات امين المؤمنين هلاه 


| الموضوع: شذرة من مقامات امير المؤمنين 82 |" 


آذه يري .بيع لز 


قال تعالى « عَمَّ يَتَسََْنَ © عن ألئا ألْعظِير © * [النبا/ ١‏ ؟]. 

المقام الاول: هو النبأ العظيم 

ففي الرواية عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن أبى عمير وغيره عن محمد 
بن الفضيل عن ابى حمزة عن أبى جعفر (لا قال: قلت له: جعلت فداك ان 
الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية " عم يتسائلون عن النبأ العظيم "؟ 

قال: ذلك إلى ان شئت اخبرتهم وان شئت لم أخبرهمء ثم قال: لكنى اخبرك 
بتفسيرهاء قلت: عم يتسائلون؟ 

قال: فقال: هي في أمير المؤمنين 282 . كان أمبر المؤمنين (ِليلا يقول: ما لله عز وجل 
آية هي أكبر منيء ولا لله من نبأ أعظم مني(١).‏ 

المقام الثاني: أول الخلق نور محمد وعلى هللا 

عن ابن عباس قال: كنا عند رسول الله ييه فأقبل علي بن أبي طالب («ِل فققال له 


النبي تيد مرحبا بمن خلقه الله قبل أبيه آدم بأربعين ألف سنة. 


200 الحويزيء للعلامة الخبير والمحدث النحرير الشيخ عبد على بن جمعة ألعروسي الحويزي» تفسير 
نور الثقلين» الآية الثانية من سورة النبأ ح0. 


0 موووا جعيية اقن ةبقو لوطي ادر اف قاماف امبر لمر د 


قال: فقلنا: يا رسول الله أكان الابن قبل الأب؟ فقال: نعم إن الله خلقني وعليا 
من نور واحد قبل خلق آدم بهذه المدة ثم قسمه نصفين» ثم خلق الأشياء من 
نوري ونور علي» ثم جعلنا عن يمين العرش فسبحناء فسبحت الملائكة» وهللنا 
فهللوا وكبرنا فكبرواء فكل من سبح الله وكبره فإن ذلك من تعليمي وتعليم 
علي(١).‏ 

المقام الثالث: علحٌ هله مع الأنبياء في الباطن ومع رسول الله يَقه في 
الظاهر 

روي بلفظ عن رسول الله ييه : يا علي إن الله تعالى قال لي: يا محمد بعثت عليا 
مع الأنبياء باطنا ومعك ظاهرا. 

يقول العارف الحافظ رجب البرسي ثنتّثك : ...أن باب الولاية كان موجودا مع 
كل نبي سراء إلا أنه لم يفتح ظاهراء فكان الأنبياء جميعا يستفيدون من هذا السر 
الولائي إلى أن وصل إلى النبي الأعظم يه فظهر هذا السر إلى العلن(؟). 

ومن الروايات الدالة على ذلك: 


000 المجلبي. العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلبي. بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #2 . مصدر سابق» ج 76 , ص 4 37.ح47. 


ص58 7. الحاشية رقم 7. 


الما العلونة ا ا ا 


عن أمير المؤمنين ليلا لمن سأله عن فضله على الأنبياء الذين أعطوا من 
الفضل الواسع والعناية الإلهية قال: والله قد كنت مع إبراهيم في النار : 
وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما » وكنت مع نوح في السفينة فأنجيته من 
الغرق » وكنت مع موسى فعلمته التوراة » وأنطقت عيسى في المهد 
وعلمته الإنجيل » وكنت مع يوسف في الجب فأنجيته من كيد أخوته , 


وكنت مع سليمان على البساط وسخرت له الرياح .)١(‏ 
وروى ابن الجوزي والقاضي عياض قول العباس لمدح النبي صل الله عليه وآله: 
وزدت نان اللحديدن متكت ” . عول فيان يت 00 
وروي عن الامام أبي محمد العسكري (ِلئلا قال: فنحن السنام الأعظم 
وفينا النبوة والولاية والكرم» ونحن منار الهدى والعروة الوثقىء والأنبياء 
كانوا يقتسون من أنواؤتا ويقتفون آثارياء 
يقول الحافظ البرسي: فهذا صريح في أن أنوار محمد وأل محمد 2 كانت مع كل 
نبي سراء والكون ليس لمجرد بل ليستفيدوا منه» ويقتفون آثاره وآثار محمد التي 
لا يعرف تفسيرها إلا هم وإلا كيف يكون للنور السري مع كل نبي أثرا يقتفي 


ويبتدي به (17)؟ 


)١(‏ المصدر. 
(5) المصدر. 
(9) المصدر. 


77 ونان اف واوا نة اتواجبو اللوطيوع اعرف كاماف افو اله دن 


وعلى هذا ان المعاجز والكرامات الصادرة عن امير المؤمنين لليا كلها ممكنة الوقع 


اسرار الولادة 


المقام الرابع: سجوده وكلامه عند ولآدته دللا 

أنه لما ولد في البيت الحرام» وكعبة المسلك العلام» خر ساجدا ثم رفع رأسه 
الشريف فأذن» وأقام وشهد لله بالوحدانية» وبمحمد ته بالرسالة ولنفسه 
بالخلافة والولاية» ثم أشار إلى رسول الله تَيهَ فقال: أقرأ يا رسول الله؟ فقال: 
نعم» فابتدأ بصحف آدم فقرأها حتى لو حضر شيت لأقر أنه أعلم بها منه» ثم 
تلااصحف نوح وصحف إبراهيم والتوراة والإنجيلء ثم تلاط هَد كلم لْمْؤمنُونَ 
© * [المؤمنون: ]١‏ فقال له النبي يه : نعم. أفلحوا إذ أنت إمامهم . ثم خاطبه 
بها خاطب به الأنبياء الأوصياءء ثم سكتء فقال له رسول الله يَيلْ: عد إلى 
طفولتك فامسك .)١(‏ 

المقام الخامس: عل هله صاحب الحنان وفسم الميزان 

ومن الاسرار انه قسيم الجنة والنار ...ففي الرواية عن ابن عباس عن النبي ييل 
أنه قال: يا علي أنت صاحب الجنان وقسيم الميزان» ألا وإن مالكا ورضوان يأتيان 


غدا عن أمر الررحمن فيق و لان لي: يا محمد هذه هبة الله إليك فسلمها إلى علي بن أَبي 


200 المصدر .ص .١57١‏ 


الال العاونة د01 1 00 


طالب للا فأدفعها إليك. مفاتيح لا تدفع إلا إلى الحاكم المتصرف. وإليه الإشارة 
بقوله: 9أَومَا مَلَكَمٌُ تَمَاتَحَدُء © 4 [النور/ .]1١‏ 

يؤيد هذا التفسير ما رواه ابن عباس من الحديث القدسي عن الرب العلي أنه 
يقول: لولا علي ما خلقت جنتيء فله جنة النعيم» وهو المالك لما والقيم» لأن من 
خلق الشيء لأجله فهو له وملكه. يؤيد ذلك: ما رواه المفضل بن عمر قال: قلت 
لأبي عبد الله هل : إذا كان علي يدخل الجنة محبه والنار عدوه فأين مالك ورضوان 
إذا؟ فقال: يا مفضل أليس الخلائق كلهم يوم القيامة بأمر محمد؟ قلت: بلى» قال: 
فعلى يوم القيامة قسيم الجنة والنار بأمر محمدء ومالك ورضوان أمرهما إليه 
خذهايا مفضل فإنها من مكنون العلم ومخزونه .)١(‏ 

ومن ذلك ما ورد عن الامام الصادق 282 آنه قال: إذا كان يوم القيامة وكلنا الله 
ل 


1 


قرأ أبو عبد الله هللا : # إِنَّ !ع ل إِيَاه يَابْهْمَ 2 0 إن فيك نامور نم © * [الغاشية: 


2 


ه-55؟](5). 


200 المصدرء ص /7/8. 


() المصدر. 


0 نط ع ووم 1 وله 1 ورد مسو لد عقو عل مرو اه من عو وا ف لو اق ال له أمير المؤمنين سخ وحبه للشهادة 


#أسيلق _ 


الموضوع: أمير المؤمنين للئل وحب حب الشهادة | 


عم 6دبيه 2-4 
جر 


قال امير المؤمنين «: آَم بَعْدٌ َإِنْ أجْْهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ أجَْنْةِ فَتَحَهُ أله ليَاصَّةِ 


0000 أله قيضي وشكة الو فيقة ب 61 


وقفة مع النص 

عن عل بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السّكونى عن أبي عبد الله للا قال: 
قال رسول الله َي : للجنة باب يقال باب المجاهدين يمضون إليه فاذا هو مفتوح 
وهم متقلّدون بسيوفهم والجمع في الموقف والملائكة ترحب بهم. 

والمراد بخواص الأولياء المخلصون له في المحبّة والعبادة» ومن المعلوم أَنْ الجهاد 
في سبيل الله لوجه الله لا لغرض آخر من خواصٌ الكاملين في العبادة والخالصين 
ق اللحة. 

وذلك لأنّ المرء المسلم إذا فارق أهله وأولاده وسلك إلى الجهاد مع علمه بأنْ 


العدوٌ لو قهره قتله ويتملّك أمواله ويستبيح ذرّيته ومع هذه كلّها يوطن نفسه 


3 الرضى» ابو اسن السين يك نع الخمين بن موسي ويلقب بالقريفب الرقى هو الرضى 
العلوي الحسيني الموسويء نبج البلاغة» شرح محمد عبده» مشورات ذوي القربى» ط١» ١7/5‏ هو 
في الحث على الجهاد وذم القاعدين» ج١»‏ الرقم درت ص 69. 


لمان العلولة ز ز ز 1[ ز[ز ز0 1 01 1[ |[ | 1 1 0 01 1 0 0 10 1 0 00000 


على الصَّبر والثبات امتثالا لأمر الله وطلبا لمرضاته سبحانه فذلك الول الكامل 
والمؤمن الخالص في مقام الايهان والعبوديّة» وحقيق بأن يدخل في زمرة:# أله 
له وو 


الك َولِيَاء 1 لاحَوَفٌ عَلَيْهِمَ وَلَّا هُمَ يروت © * [يونس: ات د 


إن آنه شرق مت الْمَؤَمِِنَ أَمْسَهْدْ وَأْمَولهم يان لَهُرٌ الَجَبَة يتيوت 


و سر ووه 1 مرك لد د دبرا 4 0 ” 
نافيل اك ققرت ةد ذا فكو هنا و الفط ب ايز 


ص 


له ون أَوَقََ 1ك 1 ه واستتف زوأ 00 ألرّى بَايَقَثر يوه وَدَلِلَكَ 
هو الْعَوَرُ ألْعَطليخ © * [التوبة: .]١١١‏ 

(وهو لباس التقوى) أي به يتقى في الدّنيا من غلبة الأعاديء وفي الآخرة من حرٌ 
النّار ىا يتّقى بالثوب من ا حر والبرد. 

(ودرع الله الحصينة) الواقية (وجنته الوثيقة) المحكمة بها يحفظ النفس من المضارٌ 
ويحترز من ذوي الأشرار .)١(‏ 

عودا على بدء 


نصوص تبين حب أمير المؤمنين 2 للشهادة 


)١1(‏ منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة» الميرزا حبيب الله الماشمي الخوئي» ضبط وتحقيق علي عاشورء 
دار احياء التراث؛ بيروت - لبنان» ط١‏ 5179.6١ه‏ شرح الخطبة /ا» ج "ا ص 5 4 7. 


تفرم ا او ا ا أمير المؤمنين يتاه وحبه للشهادة 


إمام المجاهدين والشهداء علّ (للا ينادي قائلاً: فو الله في لعلى الحقٌ وإِني 
للشيادة لحت (1): 
فقد ورد أنْ علياً هليل جاء إلى النبي يََيلُةٌ بعد معركة أحد حزيناً حيث لم 
تكن الشهادة من نصيبه» وقال للنبي تَييه: يا رسول الله أوليس قد قلت لي 
يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة 
فشقٌ ذلك علّ فقلت لي: أبشر فإِنْ الشهادة من ورائك؟ فقاللي: إِنْ ذلك 
لكذلك فكيف صبرك إذاً؟ فقلت: يا رسول الله ليس هذا من مواطن 
الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكر (5). 
نموذج يبين حب على (للا للشهادة: معركة أحد 
قطن العركة يفن المنلمين استسيد والبعفى فيك ف العركة اميسل 
وضنك: الله شوقن المي كامو ةا الول تععانةوصوو الا كوان الضف مد 
المعركة وعقوبة ذلك: 
فال تقال :8 إإذ الت 33 منسكر يوق افق تقد كما ايد 
لشَّيِطنُ يبَعضٍ مَا طسبأ ولَقَد عَدَا أده نه إن َه حَدُودُ حَليمٌ © 4 1آل 


.]١00 عمران:‎ 


)١(‏ المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #2 ؛ مصدر سابق, ج الا ص 017. 


ه64 المصدرء ج77 ص .5١‏ 


لمان العلولة ا ع ان اا 


يق 


وقال سبحانه ط يَتأيهًا آلدينَ امَو إذا لْتِبِْمُ الذِينَ ِكَدَرُوا يننا دل 


رط مد > / ل ل 1 5 - سر 5 3 _ رك هه 
وهر اَلَْدَبَرَ © ومن وَنْهِرَ بِوْمَذٍ دُبْرَهُد إلا مَسَحَرْدًا لَقِمَالٍ أو مَتَحَيْراً إل 


اليا 


1 لم 021 98 104" عَّْ ب 0 ١‏ ص< 
فَوَ َيَّرَ ب بغضب من الله وَمَأوَبلهُ جَهَنّمٌ وَينْسَ المَصِيرَ © # 


[الأنفال ١-1‏ ], 
من أسباب الفرار 

الخوف والجبن 

حب الحياة قال تعلى # ما جَعَلَ ألنَّهُ لِرَجْلٍ من قَلْمَيْنِ في جَوَفِوء * [الأحزاب: 

1 

عدم فهم فلسفة الشهادة ... والشهادة تعني الوصال ... 
هذه الاسباب جعلت القوم ... يفرون من اغلب المعارك بينم| نجد استبسال امير 
المؤمنين للك ...بين| امير المؤمنين للك يقول: إمي حبّب إل لقاءك وأحبب لقائي 
.)١(‏ 
إذن فمن الكرامة الإلهية أن يختم المرء حياته بالشهادة» فتكون بمثابة القنطرة التي 
يعبر من خلاهها إلى عالم اللقاء بالمحبوب الحقيقي» ليهتف بنداء إمامه قائلاً: 
"فزت ورب الكعبة"(5). 


.7 المصدرء ج854 ص59‎ )١( 


ه64 المصدرء ج١/اء‏ ص5 6. 


نا 1 اا 


وهو الذي كان (ِلِيٍ يقول: أيّا النّس إِنْ الموت لا يفوته المقيم» ولا يعجزه 
الهارب؛ ليس على الموت محيدٌ ولا محيصء من لم يُقتل مات. إِنْ أفضل الموت 
القتل» والذي نفس عل بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موتة واحدة على 
الفراش .)١(‏ 

وقفة قرآنية مع المتقاعسين! 

# إِنَّ أ لَنِنَ وَكهْرْ لهم لْمَليِكةٌ كاليت أ نهر الوأ فم مر تن ف لاض 
الوا رمح أَنِض أنه وسِعةَ مَتُهَاجرُوأ فيهاً 4 [النساء: /17] [النساء/ 937]. 

...فتردٌ الملائكة عليهم رافضة أعذارهم وتقول لهم: ل أَيَرَ تكن أَرِضُ أََّهِ واسِعَةَ 
موا يها نيك ماو حير ومدق مود :© 4 [النناءة /1ة]؟ هذا العدر 
يمكن أن يقبل من الأشجار التي تعيش في بيئة ملوثة بالدخان مثلاً فتذبل أوراقها 
وتسودٌ أعضاؤهاء والعذر بذلك يقبل منهاء لأنّها لا تستطيع حراكاء فجذورها 
ثابتة في الأرض ولا تستطيع الانفصال عنهاء أما من الإنسان فلاء بل وحتى 
الحيوانات لا تعتذر بمثل هذا العذرء فهناك عدد كبير من الحيوانات المهاجرة 
كالطيور وغيرها فبعضها يباجر إذا برد الجو إلى المناطق الحارة وهناك الأسماك 
البحرية التي تباجر مرتين في العام» هجرة الشتاء وهجرة الصيف فتنتقل في 
المحيطات من منطقة إلى أخرى قاطعة مئات بل ألوف الكيلومترات» وكذلك 
الحشرات والجراد التي تهاجر على شكل أسراب كبيرة. 


2000 المصدرء ج77 ص١1‏ . 


لمان العلواة اا 0 


.4 5 00 سردي د عه اس اجا و ا 2 د سك سر 5-50 سر 2 
قال تعالى#8 وَمَن يُهَاجِرَ في سَبِيلٍ أله يد فى الْارْضٍ مُرْعَمَا كبا وَسَعَدَ وَمَن يفرح من 


.]٠٠١ [النساء:‎ * © 

لقد وهب الله تبارك وتعالى الإنسان نعمة العقل وعليه أن يختار مها أحد طريقين: 

الأول: مجاهدة النفس الأمّارة بالسوء وإخضاعها لحكم العقل السليم -وهذا هو 

طريق التكامل والرقي في درجات الرفعة - 

الثاني: ترك تلك المجاهدة والانقياد للنفس وأهوائها وبذلك يصبح عبداً لهاء 

أسيراء ؤليلا تجاه شهواها وهذا عو طريق الانجدار إلى أمنفل سافلين) ف" النفنين 

إنلم تشغلها شغلتك". هذه هي صفة النفس الأمّارة بالسوء, فم لم تسيطر عليها 

وتخضعها لإرادتك ولعقلك. شغلتك وجعلتك عبداً لأهوائها وشهواتها. 
أسلوب أمير المؤمنين دلا في الجهاد الاكبر 


إن فلسفته كانت إطلاق حرية الإنسان وإخضاع الأنا فيه ...يُروى أنه ليا 
كان ماراً يوماً في السوق من أمام دكان قصاب فأخبره القصاب أنه جلب 
اليوم لا طازجاً جيداً وعرض عليه أن يشتري منه شيئاء فأجابه الإمام 
على للا بأنه ليس لديه الآن مال» فقال القصاب: أصبر حتى يأتيك المال» 
فىاذا كان جواب الإمام 82 ؟! لقد أجاب: "بل أقول لبطني أنا أن تصبرء 
إن لم أستطع أن أقول لبطني أن تصبرء فلن أقول لك أنت أن تصبر حتى 
يأتيني المال» ولكني سأقول لبطني أن تصبر". 


اخرم اخ الجا اماه وماا قفا و ال ا أمير المؤمنين يتاه وحبه للشهادة 


هيهات يغلبني هواي 


آمفين ممق لي ردول متهلنا عو كلسقة ره ولو ققف لديف 
الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز. 
فهو أعرف بطريق الوصول إليها ولكنه لا يفعل؛ فلماذا؟! يجيب (ِ«ا بنفسه عن 
ذلك فيقول: "لا ولكن هيهات أن يغلبني هواي... ثم يخاطب الذنيا بأبلغ 
الخطاب فيقول: إليك عنّي يا دنياء فحبلك على غاربك» قد انسللت من مخالبك 
وأفلت من حبائلك .)١(‏ 


هذا هو الجهاد الحقيقي مع النفس . 


)١(‏ ينظر : الرضىء أبو الحسن السيد محمد بن الحسين بن موسىء ويلقب بالشريف الرضى هو الرضى 
العلوي الحسينى الموسويء. نبج البلاغة» شرح محمد عبده. مصدر سابق, كتابه لعثان بن حنيف. ج "0 
رقم الخطبة 7/77 ص0 0. 


خف 000001 00000 


| الموضوع: بيعة الغدير آمال وألام ؟؟!!7) 


نظرة إلى وقائع الغدير(١)‏ 
في السنة العاشرة للهجرة أعلن النبي الأكرم يديه بشكل رسمي ولأول مرة النفير 
العام للحج» وأن يحضر جميع الناس في تلك المراسم مهما استطاعواء وسُمَّيت 
هذه السفرة ب "حجة الوداع". 
وكان الهدف النبوي من هذه السفرة بيان ركنين من أركان الإسلام ليتمٌ بها تبليغ 


و 


الرسالة: أحدهما الحج. والآخر الخلافة والولاية على الأمَّة بعده. 


١‏ عوالم العلوم: ج /١5‏ ”اص 5 4» وى فك الس دل لال لكا و دل الغدير: ج ١‏ ص 
٠ 4‏ 1. بحار الأنوار: ج 7١‏ ص ١5ل‏ “مث 15ل لاخلا 74ج 78 ص 46 ج /الااص 
107 0505050501 ج18 ص 598. مدينة المعاجز: ص .١58‏ الفصول المهمة: ص 
١١9 5‏ . إثبات الهداة: ج ١‏ ص 777 ح 07”817 931". إحقاق الحق: ج 7١‏ ص 57, /01. ./ نقلا 


عن كتاب خطبة الغدير ص" للعلامة محمد باقر الانصاري اعلى الله مقامه . 


كرف امسو ونا مد كاه مره امنا و بويع الغدين مانيو م111 ! 


وخرجت القافلة النبوية العظيمة إلى الحج» وأدّى المسلمون مناسكهم بتعليم 

مباشر من النبي تي » وبعد الانتهاء من هذه المناسك أمر صلى بلالا أن ينادي 

بالناس: "لا يبقى غداً أحد الآ خرج إلى غدير خم". 

تحرّكت القافلة العظيمة التي كانت تضم ٠١٠0٠٠١‏ من المسلمين نحو الغدير» 

يوم الخميس الخامس عشر من ذي الحجة, بعد ثلاثة أيام من مراسم الحج. 
الاحتفال العظيم في الغدير 


وقبيل الظهر من يوم الاثنين الثامن عشر من ذي الحجة ولدى وصوهم إلى منطقة 
"غدير خم" تسمّر النبي َيِه في مكانه وأصدر أمره إلى المسلمين بالتوقف. 
فتوقّفت القافلة كلها في منطقة الغديرء وأخذ كل فرد يتدبّر أمر إقامته هناك حيث 
نصبوا خيامهم وسكن الضجيج تدريجياً. 

وبأمر من رسول الله تت قام المقداد وسلمان وأبو ذر وعمار بكسح الأشواك تحت 
أشجار كانت هناك ورفع الأحجار وقطع الأغصان المتدلّية إلى الأرضء ونظَّمُوا 
اللكاقا ور عزون سرود وان اين للحتريق بللا لكف يزيا ارين 
وسط الظلء فجعلوا قاعدته من اللأحجار ووضعوا عليها بعض أقتاب الإبل» 
حتى صار بارتفاع قامة ليكون مشرفاً على الجميع يرون النبي ييه ويسمعون 
صوته. وفرشوا عليه بعض الثياب. 

وبعد إقامة الصلاة ظهراً رقى النبي تَيقْةَ المنبر ووقف على أعلى مرقاة منه. ثم دعا 


بأمير المؤمنين ل وأمره أن يصعد المنبر ويقف إلى يمينه. فجاء أمير المؤمنين هلللا 


ووقف على المنبر أدنى من موقف النبي تَيُهُ بمرقاة بحيث وضع النبي مده يده 
خطبة رسول الله ل )75(.)١(‏ 


وشرع النبي يه في خطبته التاريخية» آخر خطبة رسمية له إلى العالم أجمع» التي ل 
يذكر التاريخ خطبة لنبي من الأنبياء عبر التاريخ مثلها في مثل هذا الحشد المهيب 
الذي اجتمع فيه أكثر من مائة وعشرين ألفا. 

وربا استغرقت خطبة النبي يه في الغدير نحو ساعة, لأنها كانت شاملة 


ومفصلة. وقد قسّمناها (7) إلى إحدى عشرة فقرة: 


)١(‏ وقبل تلك الخطبة النبي يي خطب حمس مرات في حجة الوداع من اجل التأكيد على تنصيب 
الطائي في سيرة امير المؤمنين لله ج "١‏ ص ١١ ١‏ وما بعدها. 

(١)روضة‏ الواعظين: ج ١‏ ص 84. الاحتجاج: ج ١١‏ صضص١أ.‏ اليقين: ص ”57 ”7 باب .٠١1/‏ نزهة 
الكرام: ج ١ا‏ ص 186. العدد القوية: ص .١59‏ التحصين: ص 01 باب 4 من القسم الثاني. 
الصراط المستقيم: ج ١‏ ص »١54‏ نقلا عن كتاب الولاية تأليف المؤرخ الطبري. نهج الإيهان: ص ”47 
نقلا عن كتاب الولاية تأليف المؤرخ الطبري. بحار الأنوار: ج /ا7اص 07-7١١‏ 7. إثبات الهداة: ج 
5 ص .»١١5‏ ج ”ص 00/8. نقلا عن كتاب خطبة الغدير ص8 للعلامة محمد باقر الانصاري اعلى 
الله مقامه. 


(9) التقسيم للعلامة محمد باقر الانصاري. 


36 ع مياق ماقي با شحو بيع لخدي انا لوا لام 15!! 


الفقرة الاولى: الحمد والثناء 

8 2 - ار 2 507 ٠‏ > ل بوي 9 2 2 
الْحَمْدُ لله الذي عَلا في تَوَحَْدِهِ وَدَنا في تَمَرّدِهِ وَجَل في سُلَْطَانِهِ وَعَظُمَ في أزكانه. 
عر يهن روط بويد ,به ما قزر و 


الفقرة الثانية: أمرٌ إهئَ في موضوع هام 


2 ش 20 40 ين .0 م > 
وَأَقرَّ َهُ على نمسي بِالْعْبُودِيّة» وَأَشْهَدَ لَهُ؛ 1 بوببَة» وَأَوَدي ما أؤحى به إل حَذرا 
ل يَدْفْعَها عَنى 0 فأُؤْحى إِلَّ يسم الله 


الرّحمْنٍ الرّحيمء يتما ألَُولُ بَنْمْ مآ أَنرلٌ إِلَنَكَ من يَيلقَ- في علي يعني في 


الخلاقة لِعِيَّ بْنِ أبي طالب دنار شعن كا يلتك ركاكا اران نكن 


دّيس * [المائدة: /51 ]. 


0 ين و ره ت 3 سر لجرل --- رع 
وَأَنا أبن لَكُمْ سَبَبَ هذه الآية: إن جَبرَكِيلَ هَبَط إيّ مراراً ئّلاثاً يمرن عن 
السّلام رَب - وَهُوَ السَّلامُ أَنْ أُومَ في هذًا الممْهَدِ فَأَعلِمَ كل أبيِض وَأَسْوَ وَد: أن 


224 ع 


عِليَّ بن أبي , طاليب أخي وَوَصِبِي وَحَليمّتي َل متي وَالأمام من بتنديء الذي 
عَلَهُ مني َل هارُونَ مِنْ مُوسى إلا أنه لا ئِِيّ بَغديء وَهُوَ وَلِيكُمْ بَعْدَ اله 
وَرَسُولِهِ. 

وَقَدَ أَنْرَلَ الله تَبارَكَ وَتَعالى عَلِمَّ بذلِكَ آي مِنْ كتابه هي: 9 ينما وليك أَّهُ وََسُوة, 
عقوا نين يُقِيِمُوتَ ألصَلوةَ وتؤْفوْنَ اكه وهر كمون © * [المائدة/ 10]. وَعِّ بْنْ 
أبي طالب الذي أقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الرَّكاةً وَهُوَ راكمٌ يُرِيدُ الله عَزَّ وَجَلّ في كُلّ 
حال. 


06 3 


وَسَأَلَتُ جَبْرَتِيلَ أن يَسْتَعفِيَ ِي السّلامَ عَنْ تَبليعْ ذلك إِلَيكُمْأبها النَاسٌ ‏ لعِلمي 
قم رن لت ا ا اف ٠‏ ابر كين ل ل لي 4 دعر 5 ار 
بقلة المتقين وكثرة المنافقين وَإدغال اللائمين بل المستهزئين بالاسلام. لون 


را م مرو ع ٠‏ 00 2 1 5 1 8 3 .وه م ٠‏ 28 0 رد هو فير بو 0101 
وَصَفْهم الله في كتابه بِأَنُم يَقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم.» وَيحْسَبو هينا 
سا - -ه ته 


0 ا 


وَهَوَّ عِنْدَ الله عَظيمٌ وَكَثْرَةٍ أَذاهُمْ لي دن محوق أدنا و عمو 


ف 2 1 مر لع سأ سا 5 وه ض جر 8 29 م مه ل مز 
كَذْلِك لِكثْرَةِ مُلارَّمَتِهِ إِيَايَ وَإقبالي عَليْهِ وَهَواه وَقَبُولِهِ مني» حتى أنْرَّل الله عز 
ساك ا ذلكٌ:* و 4 اس و و 54 عوقوو 2 
وَجَل في ذلك: # وَسنْهُمْ لذِينَ توُدونَ التَىَ وَيَغولُوت هو أذْنٌّ قل أدب - على 


الذينَ يَرْعَمُونَ أنّهُ أذن ‏ حر كر وين يانه وَفم الْمؤيبت وَحْمَةٌ 
َهُمَ عَدَابفُ ألم © > [التوبة: 
سَمّيَ القائلِينَ بذلِكَ بأَسْائهم لَسَمَيْتُ» وَأَن أومىّ إِلَنْهْ 


#2 
| 


3 


.0 5 ته راع رع * 2و2 0 ّ بح 34 3 2 2 0 

بأَعياتِِمُ لأَوْمَأُتء وَأَن أَدْل عَلَيْهِمُ لَدَلَلتَ وَلكِني وَاللهِ في أْمُورهِم قَذَ تَكَرَّمْتَ 
3 - اس 7 سي ه ور عه هد بو 0 ل ‏ “ج الن 

وَكل لِك لا يَرْضَى الله مني إلا أن أبلغ ما أَنَرَلَ الله إن في حَق عل « يسم الله 
22 ا ا 0 د 3 م 

الرّحْمْنِ الرّحيمء يَتأيَهَا اَليَسُولَ بَلْمْ مآ أنيل إِلِنَكَ من دَيْلكَ _ في عي يَعْني في 


الخلاقة لِعِنٌّ بْن أبي طالب - وَإن لَرْ تَفَمَلَ هَمَا بَلَفْتَ رِسَالتَهُ وَأمَهُ يَتَصِمْكَ من 
دّيس * [المائدة: /51 ]. 

الفقرة الثالثة: الإعلان الرسمي بإمامة الأئمة الاثني عشر هلا 
وولايتهم 

َاعْلَمُوا مَعاشِرٌ النَّاسِ ذَلِكَ فيه وَافْهَمُوه وَاعْلَمُوا أن الله كد مَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيَا 


2 > بر م ا عو 0 54 00 3 وندو 3 ل ا 
وَإِماما فرص طاعته عَلى المهاجرينَ وَالأنصار وَعَلَ التابعينَ هُمْ بإخسان. وَعَلُ 


نا ل اماع ا ما ا امرن و الفح جو عه العدين مالو الام ؟1!! 


البادي وَالْاضِ وَعَلَ الْعَجَمِيّ وَالْعَرَيَه وَاخُرٌ وَامُمْلُوكُ وَالصّغْيرِ وَالْكَبيٍ 
وَعَلُ 0 ي وا لأَسْوّد وَعَلى كُلّ مُوَحّد ماض حُكْمُة جاز فَوْلَهُ نافد أَمْرْه 
مَلْعُونْ مَنْ خالَفَةُ مَرْحُومٌ مَنْ تَبعَهُوَصَدَّقَهُ قَقَد غَفَرَاللهلَهُ وَكَنْ سَيِعَ مِنّْهُ وَأَطاعَ 
3 

... فَإِنَ الله عَزَّ وَجَل هُوَ مَوْلاكُمْ وَإِشَكُمْ نُمّ مِنْ دُونِهِ رَسُولَه وَنَييّهُ المخاطِبُ 
لكو ثم ين بَعَدَي عل وليك وَِمامُكُمْ بأمر الله رَبَكُمْ ثم الأمامة في ريني مِنْ 
وُلَدِهِ إلى يَوْمِ تَلْقَوْنَ الله وَرَسُولَهُ. 
... مَعَاشِرٌ النّاسء إِنَّهُ مامه ل 
او لع رن ١‏ ملا ار رك ام : 


إن 


3 0005000 


5-9 
ومع 
وَأن 


ا 


رمهر مقو 200 
وَدَهرَّ الدهور. فاخذروا 


للكافرين. 


شِرَ النّاسٍ. كع كلذف ذلك ققد كدر كنر الشاهائة الأول وم كنك ف 


2 


تَْء مِنْ قَوْلِي هذا قَقَدْ شك في كَل ما أَثْر َل ومن شك في واجد :من الأئكة 
َقَدْ شك في الْكُل ٠‏ مِنْهُم وَالشَّاك فينا في النَار. 

شِرٌ النّاسء إِنّ عَلِيَاَ وَالطَيِينَ مِنْ اسم 0 
قرا لق واقاق ل بلعو ل لسو تر له 1 
ع وال ارخ 


لمان العلوكة ز ز ز ز ز [ز[ز[ز[ز[ز ز0 1[ ز[ ز[ 1[ | ز ز ز 1 10 1 1 0 10 1 1 0 0000000 


الفقرة الرابعة: رفع علي 2ه بيدي رول الله يي ثم ضرب بيده إلى 
عضد على للا فرفعه: 

وكان أمير المؤمنين للا منذ أول ما صعد رسول الله مُدٌ منبره على درجة دون 
مقامه مُتيامناً عن وجه رسول الله َيِه كأئَّما في مقام واحد. فرفعه رسول الله 
لَه بيده وبسطهم إلى السماء وشال عاياً ليد 0 
لله َيه » ثم قال: يا النّاسُء مَنْ أؤلى بِكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ؟ قالوا: الله وَ رسو 
وابما ا اواو اس 0 
شق نهو وزاحد ف ادل 

مَعَاشِرَ النَّاسء هذا علي أخي وَوَصِيِي وَواعي عِلْمِيِء وحََليمّتي في آم متي عَلِنٌ مَنْ 
آمَنَّ بي وعَلعٌ تَفْسِرٍ كتابٍ الله عَرَّ وجل د إِلَبْهِ وَالْعَاملٌ با يَرْضَاهُ 
الج وت لبان والر ان ل سفن اشاس مني مُعصيته. 

..اللْهُمَ إِنَكَ 50 


سج م سل 8 ور رس سس 0 ا سرع ص عر د يع 
« الَِوَمَ ملت لي ديك وََتْمَمْتُ 00 وَنَضِيتٌ لير ألإِسْكمَ دنآ * [المائدة / "']» 


2 


0 
ان‎ 
ع‎ 
5 1١ 
1١ 
2 
6 
١ 
ّ 
5 


لم15 فلت 00 وَمَن يبت 
عر الإشلي بوره 000 مَِْهُ وَهْوَّ في الْكْرَةَ مرت الْكَيِرِينَ © 14آل عمران 


:5 * لع ااام ا ةامر وو الف جو نيع العدين الوا لام 115 


الفقرة الخامسة: التأكيد على توجه الأمة نحو مسألة الإمامة 

شِرَ النّاسء د ا أَكْمَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ ديَكُمْ بإمامته من يانم بويع َو 
مَقامَةُ مِنْ وُلْدي مِنْ صُلَبِهِ إلى يَوْم الْقِيامَة وَالْعَرْضٍ عَلَ الله عرَّ وَجَلٌ َأُولئِكَ 
اّينَ خبطت أَعْمام في اليا والأجرة وف التَارِهُمْ خالدُون + سر 
الْعَدَّابُ ولا هْرَ يكائو © * [آل عمران / 88]. 
...مَعَاشِرَ النّاسٍء إنَّ إبْليسَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنّ الجن بالحَسَدء قلا كْسُدُوهُ قتَخبِطً 
َغْالْكُمْ وَتَِلَ أقُدامْكُمْ» فَإِنَ آدمَ أمبط إل الأزض بخَطيئة واحِدّة. وَهُوَ صَفْوَة 
اله عَزَ وَجَل وَكَبْفَ بكم وَأَنْْمْ َنم وَمِنكُمْ أَعْداءُ الله. 
الفقرة السادسة: الإشارة إلى مقاصد المنافقين 


- 
هه 9 
أقد 


1 


هكح ا 


بن أوفا جنب -امِئوا يمَا ترَلنَا مُصَيْها ما مَمَسكُر 
من قبل أن تمس مُجُوما لاسي ع ا 


7 مدو 5ك 


م أسَّ مَفَعُولا © * [النساء/ /ا5]. بالله ما عَنى بِذِهِ الآية إلا قَوْ 1 مِنْ أضحابي 
أعْرِفهُمْ بأشمائهمْ وَأَنْساءِ و1 
ميد لِعِلّ في فَلَبِهِ مِنَ الْحُبٌ وَالْبُعْضٍ. 


3 


َه يَْعُونَ إِلَ الَارِوَيَوْمَ الِْيامَةٍ لا 


مَعاشِرَ النّاسسء ِنَم وَأَنْصارَهُمْ وَأَنبا باعَهُمْ وَأَشْياعَهُمْ في الدَرْكِ الأُسْمَل مِنَ الثار 
وَلَنْسَ مَْوَى المكَبينَ. 

ألا إئَجمْ أضْحابُ الصَّحيفَة» فَليَنْظَرُ أَحَذُكُمْ في صَحيفَيهِ!! 

الفقرة السابعة: أولياء أهل البيت 2 و أعداءهم 


مَعَاشِرَ النّاسِء أَنَا صِراطٌ الله اقيم 0 مَرَكُمْ بتاع ثم حِلنٌ مِنْ بَعْديء ته 


اا الإمام المهدي 5ه 
ألا إن حاتم الْأَبِمّة ما الْقائِمَ الهْدِيّ... 
الفقرة التاسعة: التمهيد لأمر البيعة 
شِرَ النّاسء ني قَد يَينْتُ لَكُمْ وَأَفْهَمْتَكُمْ وَهذا عَلِّ يُفْهمُكُمْ ب: 000 


عِنْدَ انقضاء و عطي أَذعُوكُم إلى مصاققي عل بيعيه والأفرار به ثُمّ مصافقته 
بَعدي 

ألا وَإِنْ قد بايَعْتٌ الله وَعَِلٌِّ قد بايََنيء وَأَنَا آخَذْكُمْ بِالْبَيِعةِ لَهُ عَن الله عَزَّ وَجَلّ 
« إن آلديت يِبَايعُوتَكَ إِنَمَا يموت أَمَّهَ يد أَلَّهِ قوْقّ أَبَدِبهِمٌ فَمن مَكْنَ وَنَمَا 


اح َ؛"حن"-”كخك-ك]كة --- 0000 


الفقرة العاشرة: الحلال والحرام» الواجبات والمحرّمات 
ماف الناتى بالا دان اح درن لزان سقو لاك ونوا ال كا فقوا 
ِالمُْرُوفٍ وَاتْمَوا عَنِ الدْكَر. 


ا ويد ل .طاخم و ل م ا دف ود مها 
ألا وَإِنَ رَأْسَ الأمْر با معرُوفٍ أن تَنْتَهُوا إلى قل وَُبَلِعْوه مَنْ 1 يضر وَتَأَمْرُوهُ 


إن 


لا وَانٍِ 


١ 


بقبُولِهِ ني وَتَنْمَوْهُ عَنْ حالفَته فَإِنّهُ أَْرٌ منَ الله عَزَّ وَجَلَ وَمِنّي . وَلا أَمْرَبمَعْرُوف 
وَلا تبي عَنْ مُذْكّر إِلمَعَ إمام مَعْضُوم. 

ا ل 7-8 ورن تحمعى ع5 رمي 5 ره اوفقو رادي 5تشتر. وموم اس 
مَعَاشِرَ الناس» القران يعرفكم أن الائمة من بَعدِه ولده» وعرفتكم أنْهُمْ مني 
وَِنْهُه حَيْتْ يَقُولُ الله في كتايد: «! وَجَعَلَهَا كمه َه في عَقِيِدء 4 [الزخرف: 18]: 
ار 

مَعَاشِرَ النّاسِء التّقُوىء التَّقُوىء وَاحُدَّرُوا السّاعَةَ كما قال الله عَرَّ وَجَلَّ: ١‏ إِنَّ 
يليه آَلتَاعَةَ هَىَء عَظِيرٌ © 4 [الحج: .]١‏ 

الفقرة الحادية عشرة: البيعة بصورة رسمية 

مَعاشِرَ الناسٍء إِنَكُمْ أكَْرُ مِنْ أَنْ تُصافِقوني بِكَنف واجد في وَفت واجدء وَقَدْ 
مَرِيَ الله عَزَّ وَجَل أَنْ آخدٌ مِنْ أَلْسِئيِكُمُ الأفرار با عَقَدْتٌ لِعَلٌّ أمير المُؤْمِنينَ» 


ع 
02م و 00 اي 
.4 


0 رس ة جعي أ ا و زوعه 8 4 و 0-1 د م 0 ع 
وَمْنْ جاء بَعَدَهِ من الأئمّة منى وَمنه» على ما أ أن ذريّتى من صلبه. 


ا 


+2 4 |( 5ه سه 3 7 لو و ع ا ين لا رم 
فقولوا بِأَحمَعِكُمُ: "إِنا سامعون مُطيعون راضون مُنقادون لا يَلعْتَ عَنْ رَيْنا 
ل ٠‏ 528 7 0 8 مر رد :8 قو إن (١‏ ذه 0 و 4 2 

وَرَبَكَ في أَمْرِ إمامنا علي أميرٍ المؤْمِنينَ وَمَنْ وَلِدَ مِنْ صلبهِ مِنَ الأئِمةِ. نبايعك على 


)2 وو وى 0ت ب عه س2 واه سبق 2 عو را اميه 
ذلك يقلوينا وأ فنا والونا وادليناء قل :ذلك دحيو وَعليه تموت وعليه 


ا رن لا يا 93 نَجْحَدٌ وَلا تَرْتابُء وَلا تَرْجِعٌ عَنِ الْعَهْدٍ 
ولو شمن لطا 


جره وه بوم رععم 8 س 2 همع 9 سر لور اير ل ع6 
.فَالْعَهُدَ وَاليئاق طكُمْ مَأَخوذ مِنَاء مِنْ قلوينا وَأَنْفْسِنا وَاَلْسِئِنا وَضَائِرنا وَأَيُدينا. 


0 م مع 


مَنْ أَذْرَكَها بده ولا قَمَد أَكَرّ بِسانه وَلا نبي لِك بَدَلا وَلا يَرَى الله منْ أَنْمسنا 


حِوّلاً. نحن نودي ذلِكَ عَنْكَ الدّاني وَالُقاصي مِنْ أو لأدنا وأهاليناء وَنُشْهِدٌ الله 
لِك وَكَفى بالله شّهيدا وََنْتَ عَلَيْنا به شَهِيد". 

ارو ا د دومث واغقنت عل الماجدين ‏ الكافزية 
وَاخْحَمدَ لله رَبٌ الْعالمينَ. 

البيعة العامة(١)‏ 


وبعد انتهاء النبي تَيَبيدٌ من خطبته ضج الناس قائلين: "نعم» سمعنا وأطعنا لأمر 
الله ورسوله بقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وأيدينا". 


ثم إهم تزاحموا على النبي وأمير المؤمنين ف8ظ وتسابقوا إلى التهظة بهذه المناسبة. 


5 الغدير: ج ١‏ ص 058 ,717/١‏ 71/5. بحار الأنوار: ج 7١‏ ص 2588 741 ج 78 ص 24١‏ ج /ا” 
ص »١11١‏ /ا؟7١.‏ عوالم العلوم: ج 76 ص 6 على هت 5ل كان 35 ةك كدت 
.”٠* 65‏ أمالي الشيخ المفيد: ص 017. نقلا عن كتاب خطبة الغدير ص7١‏ للعلامة محمد باقر 


الانصاري اعلى الله مقامه . 


1 ع معي اق ما افر ب اشح ووو ربيعة لخدن مالو الام 1115 


ومن أجل تأكيد البيعة شرعياً ورسمياً أمر رسول الله تيه بعد الانتهاء من الخطبة 
أن تنصب خيمتان: أحدهما خاصة به الأخرق لأمير المؤمنين202 » وأمره 
بالجلوس فيها وأمر الناس بأن يهنؤوه ويبايعوه. 
وأقبل الناس مجاميع» كل مجموعة تدخل أولا إلى خيمة الرسول الأعظم ييل 
ويبايعونه ويباركون له هذا اليوم» ثم يذهبون إلى خيمة أمير المؤمنين 22 
ومبنؤونه ويبايعونه بخلافة رسول الله يَلَةَ والإمامة من بعده» ويسلمون علية 
بإمرة المؤمنين. 
واستمرت هذه المراسم ثلاثة أيام حتى شارك المسلمون جميعهم في البيعة. 

بيعة النساء لأمير المؤمنين دل« 


-ه 
ل 


وأمر النبي تيه النساء كذلك بالبيعة لعلي للا بإمرة المؤمنين وتهنئته» وقد أكد 
ذلك بصورة خاصة على زوجاته وأمرهن أن يذهبن إلى خيمته ويبايعنه! 

فأمر رسول الله يَيْيُهٌ بإحضار إناء كبير فيه ماء» وأن يضرب عليه بستار بحيث 
إن النساء كنّ يضعن أيديهن في الإناء خلف الستار» وأميرا لمؤمنين ليلا يضع يده 


في الإناء من الجانب الآخر» وبهذه الصورة تمت بيعة النساء. 


مراسيم الغدير في أيامه الثلاث(١)‏ 
حدثت في أيام الغدير الثلاثة وقائع أكّدت أهميته. وهذا تفصيلها: 
الاولى: أمر النبي تَُدٌ مناديه أن يمشي بين الناس ويكرر عليهم جوهر بيعة الغدير 
بهذه العبارة: "من كنت مولاه فهذا على مولاه؛ اللّهِمّ وال من والاه وعاد من 
عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله". 
الثانية: أهدى الرسول الأعظم ته في يوم الغدير عمامته التي تسمى "السحاب" 
ووضعها على رأس أميرا لمؤمنين هل وألقى بحنكها على كتفه» على ما كان من 
عادة العرب عند إعلان رئاسة شخص. 
الثالثة: وفي ذلك اليوم تقدَّم حسّان بن ثابت الشاعر إلى النبي يَقْةَ واستأذنه أن 
قر شع هناش الكدروم فآذن 115 لشو القن باق أو قصيدة عن الغلير 
في ذلك المكان لتبقى سنداً حياً وتاريخياً للواقعة(؟) . 


ينادهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا 


أمالى الشيخ المفيد: ص 017. كفاية الطالب: ص 55. كشف المهم: ص ٠١9‏ . بصائر الدرجات: 
ص .5١١‏ الغدير: ج ١‏ ص 01917 591. عوالم العلوم: ج /١0‏ “اص 51/26554١‏ 348 24/46 
15684 9؛» ٠:‏ . بحار الأنوار: ج 7١‏ ص 7837 7784 ج /ا"ا ص 2117 217١‏ 
١‏ ما 1ج لص الاج 1١‏ ص5١‏ 7ج 5١‏ ص 77/8 
ج 4:48 ص 45. إثبات الحداة: ج ؟ ص 7١9‏ ح /١١7‏ نقلا عن كتاب خطبة الغدير ص ١9‏ للعلامة 
محمد باقر الانصاري اعلى الله مقامه. 


(؟) الاميني» العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني» حسّان بن ثابت وشعره في الغدير» ص ؟. 


300 ل اع ا ما امار و الفح جو نيع العدين مالو الام ؟1!! 


يقول: فمن مولاكم ووليكم فقالواولم يبدوا هناك التعاميا 
إهمك مولانا وأنت ولينا ولمترمنافي الولاية عاصيا 
فقالله: قمياعلي؟ فإنني ‏ رضيتك من بعدي إماما وهاديا 
الرابعة: وظهر جبرئيل «لا في الغدير بشكل رجل حسن الصورة طيب الريح 
واقفاً بين الناس وقال: إنه عَمَدَ له عقداً لا يحلّه إلا كافر بالله العظيم وبرسوله 
الكريم. ويل طويل لمن حل عقده! 

الخامسة: وفي اليوم الثالث من الغدير جاء رجل من المنافقين(1) وقال: "اللّهمّ 
ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
الي" 

فرماه الله بحجر ؟ فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله ؟ وأنزل الله تعالى: 
#مسأل. سايلا يعد بِعَدَابٍ ولق © * [المعارج/ ]١‏ . وبهذه المعجزة ثبت للجميع أن أمر 
الغدير صادر من منبع الوحيء وأنه أمر من الله [] . 

وهكذا تمت مراسم الغدير في ثلاثة أيام وعرفت بعد ذلك ب "أيام الولاية". 
وبقيت أحداثها راسخة في الأذهان. 

ثم توجّه النبي ته إلى المدينة بعد أن أوصل أمانة النبوة إلى مقصدهاء وتوجّهت 
جموع المسلمين والقبائل إلى مناطقهم وديارهم. 


)١(‏ يقول العلامة نجاح الطائي في سيرة الامام علي ليلا ج“اص ”07 ١‏ [لقد نزلت العقوبة الالهية على 
عدة رجال مخالفين لولاية الامام علي بن ابي طالب ِل كالتي نزلت على جيش ابرهة الحبشي ... 


المكالنن العلولة 101210201218 1 000001011 


وسرعان ما انتشر خبر الغدير في المدن والمناطق وتسامع الناس ببيعة الغدير 
وخطبته» وبذلك أيضاً أتم الله تعالى حجته على عباده كى قال أمير المؤمنين هل : 
"ما علمت أن رسول الله يييَدُ ترك يوم الغدير لأحد حجة ولا لقائل مقالا"(1). 
المؤامرات ضد بيعة الغدير(؟) 

ازداد نشاط المنافقين وتخطيطهم لغصب الخلافة إثر واقعة الغدير» وكتبوا في ما 
بينهم الصحيفة الملعونة التي كان مضمونها: "إن مات محمد أو قتل نزوي الخلافة 
عن أهل بيته ما حيينا"!! 

ثم انضم إليهم آخرون وخطّطوا لقتل النبي يله » وهو متوجّه إلى المدينة بعد بيعة 
ادير 1 تفي الله موامرة النافقرق فاقباء اهارا 

وبعد وصول النبي تَييْهَ إلى المدينة كثرت اجتماعات المنافقين ومشاوراتهم» 
ووسّعوا عدد الذين دخلوا معهم في معاهدة الصحيفة الملعونة» وكتبوا صحيفة 
جلايدةالتكون دستورا لحي و سططيع القى سيكدونها للوضول إل مارين! 


.١١5 بحار الأنوار: ج 7/8 ص 185. إثبات الهداة: ج ؟ ص‎ )١( 

(5) إقبال الأعمال: ص 508 . بحار الأنوار: ج ١١7‏ ص 34, ج 78 ص 44 01١1١-1١7037٠١‏ 
7 ج75 ص 157., ج707 ص ١1١011561١5‏ . كتاب سليم: ص 8١1‏ ح 237”. عوالم العلوم: 
ج 7/16 ص 7042175./ نقلا عن كتاب خطبة الغدير ص18 للعلامة محمد باقر الانصاري اعلى 


الله مقامه . 


01 ت__5_ي_006067675676964اااا اا اا 


صحيفة الاغتيال(١)‏ 


وملخص ذلك أن أول من تعاقد على غصب الخلافة هو أبو بكر وعمرء وكان 
الأساس الذي تعاقدوا عليه وارتكز عليه سائر معاهداتهم هو: (إن مات محمد 
أو قتل نزوي هذا الأمر عن أهل بيته فلا يصل أحد منهم الخلافة ما بقينا). 

ثم اتصل به أبو عبيدة الجراح ومعاذ بن جبل وأخيرا التحق بهم سالم مولى أبي 
حذيفة وصاروا خمسة. فاجتمعوا ودخلوا الكعبة فكتبوا بينهم كتابا: (إن مات 
محمد أو قتل...) وكانت عائشة وحفصة عينين لأبويه! في منزل رسول الله 2 في 
جميع القضايا. 

ثم إن أبا بكر وعمر اجتمعا وأرسلا إلى جماعة الطلقاء والمنافقين ودار الكلام فيا 
بينهم وأعادوا الخطاب وأجالوا الرأي فاتفقوا على أن ينفروا بالنبي صل الله عليه 
وآله ناقته على عقبة هرشى عند منصرفه من حجة الوداع وهي في طريق مكة 
قريبة من الجحفة » وكان المتصدين لنفر الناقة أربعة عشر رجلا وقد كانوا عملوا 


مثل ذلك في غزوة تبوك(7). 


)١(‏ البحار ج97/57/8 ١1١١‏ ء سليم بن قيس »١78‏ سيرة امير المؤمنين ج“اص5 ١5‏ للعلامة نجاح 
الطائي اعلى الله مقامه . 

(0) لقد حدثت غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة وقد ذكرها الواقدي في مغازيه (المغازي ” / 
89 نقلا عن السيرة النبوية ج ١‏ ص١١‏ وما بعدها) لما رجع رسول الله قافلا من تبوك إلى المدينة» 
حنَّى إذا كان ببعض الطريق» مكر به ناس من أصحابه» وتآمروا أن يطرحوه في العقبة (العقبة : مرقىّ 


صعب من الجبال» والطريق في أعلاهاء والجمع عقاب وعقبات وواحدها العَقَب. أقرب الموارد 


7 ) وأزادوا أن يسلكوها معه هذه الغاية» فأخين رسول الله خيرهي» فققال لأضحابه من ثناء 
منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنَّه أوسع لكم. فأخذ النبي مَيلَ العقبة» وأخذ الناسٌ بطن الوادي إل 
النفر الذين أرادوا المكر به» فقد استعدوا وتلثمواء وأمر رسولٌ الله يل حذيفة بن اليمان وعّار بن ياسر 
فمشيا معه مشياء وأمر عرّاراً أن يأخذ بزمام الناقة» وحذيفة يسوقهاء فبينا هم يسيرونء إذ سمعوا 
وكزة القوم من ورائهم» قد غشوهم. فعضب سول الله َي » وأمر حذيفة أن يراهم, ويتعرّف عليهم؛ 
فرجع ومعه محجنء فاستقبل وجوه رواحلهم؛ وضربها بالمحجن. وأبصر القومً وهم متلثمون. 
فأرعبوا حين أبصروا حذيفة: وظنُوا أن مكرهم قد ظهر فأسرعوا حتّى خالطوا الناس. وأقبل حذيفة 
حتّى أدرك رسول الله فلا أدركه» قال يي : إضرب الناقة يا حذيفة» وامش أنت يا عّاره فأسرعوا 
وخرجوا من العقبة» يتتظرون الناس. فقال النبي يَة: يا حذيفة هل عرفت أحداً منهم؟ فقال حذيفة: 
عرفت راحلة فلان وفلان» وكانت ظلمة الليل قد غشيتهم وهم متلثّمون. فقال رسولٌ الله يي : هل 
عرفت ما شأنهم وما يريدون؟ قال حذيفة: لايا رسول الله. قال يَيلُدُ : فإئّهم فكروا أن يسيروا معي. 
حتى إذا صرت في العقبة طرحوني فيها! فقال حذيفة: فلا ترأف بهم إذا جاءك الناس. قال: أكره أن 
يتحدّث الناس» ويقولوا: إنَّ محمداً قتل أصحابه؛ ثم ماهم بأسائهم (السيرة الخلبية */ ١57‏ طبعة 
دار احياء التراث العربي ‏ بيروت» ودلائل النبوة لابي بكر أحمد البيهقي 0/ 757-7٠‏ طبع دار 
الكتب العلمية - بيروت» وأخرجه مسلم في ص٠٠‏ كتاب صفات المنافقين واحكامهم, كتاب أبان 
بن عثمان/ نقلا عن السيرة النبوية ج05 ص”7١‏ ونظريات الخليفتين للعلامة نجاح الطائي اعزه الله 
)ووفق رواية حذيفة بن اليعان كان في هؤلاء الرجال أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي 
وقاص(المحلى» ابن حزم الأندلسبي 7١5/١١‏ طبع دار الفكر» وابن حزم قد توفي سنة 5405 هجرية) 
والسبب الأساسي لحادثة تبوك هو قول النبي يود في أثناء احج في السنة الثامنة للهجرة: يا أيها الناس 
قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي ومن كنت مولاه فهذا علي 
مولاه (الترمذي 5 / »57١‏ صحيح مسلمء باب فضائل علي بن أبي طالب 22 ). وقد أخرج الترمذي 
هذا الحديث, مرة عن جابر بن عبد الله الأنصاريء ومرة عن زيد بن أرقم. كما أخرج الحديث ابن 


سعد وأحمد بن حنبل (الطبقات الكبرىء ابن سعدء مسند أحمد بن حنبل 0 / .)١18١‏ 


74 لهت“_ر_ي67679696964646476464ر6اااااا ااا اا 


فتقدم الأمر من الله في غدير خم بنصب آمير المؤمنين «للا » ولما دنا رسول الله 
َي من عقبة هرشى تقدم القوم فتواروا في ثنية العقبة» إلا أن الله صرف الشر 
عن نبيه وفضح أولئك الأربعة عشر. 

فللا دخلوا المدينة اجتمعوا جميعا في دار أبي بكر وكتبوا صحيفة بينهم على ما 
تعاهدوا عليه في الكعبة. وكان أول ما في الصحيفة النكث لولاية علي بن أبي 
طالب (ِلإل » وآن الأمر إلى أبي بكر وعمر وأَبٍ عبيدة وسالم معهم. ليس بخارج 
منهم وشهد بذلك أربعة وثلاثون رجلا: هؤلاء أصحاب العقبة وعشرون رجلا 
آخر منهم أبو سفيان» عكرمة بن أبي جهل» صفوان بن أمية بن خلف. سعيد بن 
العاص» خالد بن الوليد» عياش بن أب ربيعة» بشير بن سعيد» سهيل بن عمرو 
حكيم بن حزام» صهيب بن سنانء أبو الأعور الأسلمي» مطيع بن الأسود 
المدري. 

وهؤلاء كانوا رؤساء القبائل وأشرافهاء وما من رجل من هؤلاء إلا ومعه من 
الناس خلق عظيم يسمعون له ويطيعون. 


والحادثة الثانية التى تسببت في حادثة تبوك هى قول النبى محمد (صل الله عليه وآله) لعلى أثناء 
استخلافه في المدينة: أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي من 
بعدي(سيرة ابن هشام 5 / »١57"‏ صحيح البخاري 5 / 4" صحيح مسلم /1١65‏ 177» المستدرك, 
الحاكم ؟ / 337730). 


مكاي العلواة 00 ا 


وكان الكاتب سعيد بن العاص الأموي. فكتب هو الصحيفة باتفاق منهم في 
المحرم سنة عشرة من ال هجرة. ثم دفعت الصحيفة إلى أبي عبيدة بن الجراح فوجه 
بها إلى مكة فلم تزل الصحيفة في الكعبة مدفونة إلى أوان عمر بن الخطاب 
فاستخرجها من موضعها. 

يا سلمان وأنت يا أبا ذر وأنت يا مقداد» أسألكم بالله وبالإسلام» أما سمعتم 
رسول الله يِه يقول ذلك وأنتم تسمعون: (إن فلانا وفلانا -حتى عد هؤلاء 
الخمسة -قد كتبوا بينهم كتابا وتعاهدوا فيه وتعاقدوا أيانا على ما صنعوا إن 
قتلت أو مت)؟ فقالوا: اللهم نعم» قد سمعنا رسول الله يَيلهَ يقول ذلك لك: 
(إنهم قد تعاهدوا وتعاقدوا على ما صنعواء وكتبوا بينهم كتابا إن قتلت أو مت 
أن يتظاهروا عليك وأن يزووا عنك هذا يا علي). 

قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» فا تأمرني إذا كان ذلك أن أفعل؟ فقال لك: 
إن وجدت عليهم أعوانا فجاهدهم ونابذهم, وإن أنت لم تجد أعوانا فبايع(١)‏ 
واحقن دمك. 

فقال علي لِلِئا : أما والله. لو أن أولئك الأربعين رجلا الذين بايعوني وفوا لي 
لجاهدتكم في الله. ولكن أما والله لا يناها أحد من عقبكا إلى يوم القيامة. 


فإذا هم كما قال رسول الله مَيِهَ (؟2: و عدد القوم أربعة عشر رجلاء تسعة من 


(؟) بحار الأنوار / جزء 78 / صفحة[١١٠]‏ 


0 لل ماما اقور و وشح و نيعة العدين مالو الام ؟1!! 


قريشء وخمسة من ساير الناس» فقال له الفتى: سمهم لنا يرحمك الله تعالى ! قال 
حذيفة: هم والله أبو بكرء وعمرء وعثمان وطلحة» وعبد الرحمن بن عوف. 
وسعد بن أبى وقاصء وأبو عبيدة بن الجراح ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن 
العاصء هؤلاء من قريشء وأما الخمسة الاخر فأبو موسى الاشعري والمغيرة 
بن شعبة الثقفي» وأوس بن الحدثان البصريء وأبو هريرة» وأبو طلحة 
الانصاري. 

[ورغم كل مؤامرات عتاة قريش وظلمهم لأهل بيت النبي هك الطاهرين فإن 
بيعة الغدير تبقى لازمة في أعناقهم وسوف يُسألون عنها يوم القيامة! 

مدقن قر ارس ونه إراعه | روا لعيي مسلبو له و لضوله بالفر الابزا لمتنة 
وتبليغه ولاية أمير المؤمنين علي 2 من بعده... 

اللَهُمّ لك الحمد على نعمة الغدير وولاية الأمير... والحمد لله الذي جعلنا من 
المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والآئمة المعصومين من ولده صلوات الله عليهم 


.)١(] أجمعين‎ 


)١(‏ كتاب خطبة الغدير ص8١‏ للعلامة محمد باقر الانصاري اعلى الله مقامه. 
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9 5 قر مجم سل ا رصق ارول عرض سر م عر يع 
قال تعالى # الَِوَمَ أَضُكُ لي دوكر وَتَمَمَتُ عَلَيَكرْ نمق وَنَضِيِتُ لك الإِسْلَمَ ييا * 


2 


[المائدة: 7]. 

بحسب الروايات اليوم هو يوم الغدير ومنها: 

قال رسول الله يَييْدٌ: يوم غدير خم أفضل أعياد امتي وهو اليوم الذي أمرني الله 
تعالى ذكره فيه بنصب أخي علي بن أبي طالب عل لامتي» ببتدون به من بعدي, 
وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين» وأتم على امتي فيه النعمة» ورضي لهم 
الاسلام دينا )١(‏ . 


من معان كاك الدين 


أؤلا: آخر الفرائض 

روي عن الإمام أبي جعفر محمّد الباقر 92 أنّه قال: آخِرٌ فريضة أنزها الله الولاية 

« الْوْمَ أَصَلْت ل دبسَك وَأَتَمَيْتٌ عَلكٍْ نمق وَنَضِيتُ لك الإِسَْلمَ يبنا * [المائدة: 
5 © 1 1 1 4 ره و 2 اه 

'].فلم ينل من الفرائض شيءٌ بعدها حتى قِبَضَ الله رسولة َيه (5). 

)١(‏ المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي. بحار الانوار الجامعة لدرر 


أخبار الائمة الاطهار ي#» مصدر سابق» ج/ا"ا» ص9 2٠١‏ ح7. 


(0) المصدرء ج 7 ءص2178 7372 . 


0/1" لي ا امات كنا لوضوه كام الدعية انا 


ثانياً: تمام النعم 
كمال الدين يتحقق بالولاية لمحمد وآل محمد 2 » كذلك فإِنْ بها تمام النعمة على 
المسلمين: 


بعبارة أخرى: إِنَ الأخذ بولاية أمير المؤمنين للد التي أنزها الله تعالى وفرضها 
على المسلمين في يوم الغديرء له أثر تكوينيٌ يوجب سبوغ البركات والخيرات على 
الناس من الأرض والساء. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز « وَأ ميقمو 
عِلَ اَلقلرِبِقَةِ لَأَمَيَيئهْر مه عَدَهَا © 4 [الجن: .]1١‏ 

ثالثاً: سبيل الله الأوحد 

لو أردنا أن نفهم الغدير في عبارة موجزة لأمكننا القول: إِنْ الغدير هو الوعاء 
الذي تجتمع فيه جميع تضحيات الرسول الكريم ييه » وهو مخزن الأحكام 
والآداب التي أوحى الله تعالى ها إلى رسوله الأمين» والإشارة إلى هذه الحقيقة 
ومدى توقف البعثة الخاتميّة عليه تجسّد في قوله جل وعلا « يَتأَيَّا مول بَلِعْ م 
نر[ ِلَنَكَ من ريلك ون خف زاف [المائدة: /ا5 ]. 

رابعاً: مظهر القيم 

فعندما يكون أمير المؤمنين للا هو المولى بمقتضى الغدير وغيره» فهذا معناه أن 
يعيش الناس كلّهم في أمان واطمئنان ولا يوجد جائع أو محروم» ولا ضلال أو 
انحراف بهذه الصورة ويكون أدنى الناس حالاً متساوياً أمام القضاء مع أعلاهم 


منزلة» بل حتّى مع الحاكمين أنفسهم, وما تراه من حالات الخير والإحسان - 
وإن كثرت إن هي إلا قطرة في بحر مواهب الإمام 2ل . 
ففي الغدير استمرار العدل والإنصافء وكل القيم التي خلق الله من أجلها 
الإنسان وبعث إليه الأنبياء والرسل. 

ختامه مسك 
ولاية علي (لللا تعني السعادة في الدنيا والاخرة ...ففي الدنيا ذكره ز تطهير من 


الذنوب ...زوهذه مشروطة بشرطها وشروطها ومن شروطها عدم الإضرار 


والعناد في ارتكاب المعاصى قال تعالى « إِنَّمَا أَلتَوَيَةُ عَلّ أله لِأَذِت يَعْمَلُور 
رن 1 و ار اوس م 00 43 ديو لس وه سر ل 
لسو يهاه )١(‏ تم يتؤت ين قَرِيبٍ تأؤلتيلك يتب أله عَلْيْهِمْ وكات أله 


(1) إن كلمة الجهل وما يشتق منها وإن كانت لها معان مختلفة» ولكن يستفاد من القرائن أن المراد منها 
في الآية المبحوث هنا هو طغيان الغرائز» وسيطرة الأهواء الجامحة وغلبتها على صوت العقل والإيهان» 
وفي هذه الصورة وإن لم يفقد المرء العلم بالمعصية: إلا أنه حين| يقع تحت تأثير الغرائز الجاحة» ينتفي 
دور العلم ويفقد مفعوله وأثره. وفقدان العلم لآثره مساو للجهل عملا. 

وأمّا إذا لى يكن الذنب عن جهل وغفلة» بل كان عن إنكار لحكم الله سبحانه وعناد وعداءء» فإن 
إرتكاب مثل هذا الذنب ينبىء عن الكفرء ولذا لا تقبل التوبة منه» إلا أن يتخل عن عناده وعدائه 
وإنكاره وتمرده. 

وني الحقيقة إِنَ هذه الآية تبيّن نفس ال حقيقة التي يذكرها الإمام السجاد دللا في دعاء أبي حمزة ببيان 
أوضح إذ يقول: (إهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخف. ولا 
لعقوبتك متعرضء ولا لوعيدك متهاون» لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي» / 


تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل» تفسير الآية ١1‏ من سورة النساء للعلامة ناصر مكارم الشيرازي. 
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عَلِيمًا حَكِمَا © * [النساء: 1] ومثلها مثل الشفاعة وشروطها(١)قال‏ رسول 
الله َيِه : إن الله تعالى جعل لأخى على بن أبي طالب فضائل لا يحصى عددها 
غيره» فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
ولو واف القيامة بذنوب الثقلين ومن كتب فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب 
عليه السلام لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم» ومن استمع إلى 
فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع» ومن نظر إلى كتابة 
في فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر» ثم قال رسول الله 2 : النظر 
إلى علي بن أبي طالب «#د عبادة» وذكره عبادة» ولا يقبل إيمان عبد إلا بولايته 


والبراءة من أعدائه(؟) . 


)١(‏ للمزيد راجع بحث الشفاعة للمحقق العلامة السيد ىال الحيدري. 
(؟) المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي, بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ليغ مصدر سابق» ج8٠‏ ص2197 ح4. 
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#أسيق __ 


الموضوع: بيعة الغدير وآثارها قبولا ورفضا ١‏ 


سؤال: ماذا يعني الغدير؟ 

الجواب : الغدير او (يوم الغدير) عيد وهو عيد الله الاكبر وعيد آل محمّد 82 . 
وهو أعظم الاعياد ما بعث الله تعالى نبياً الا وهو يعيد هذا اليوم ويحفظ خرمته. 
واسم هذا اليوم في السّماء يوم العهد المعهود. واسمه في الارض يوم الميثاق 
الملأخوذ والجمع المشهودء وروي اله سّئْل الامام الصّادق هللا : هل للمسلمين 
عيد غير يوم الجمعة والاضحى والفطر ؟ قال : نعم أعظمها خرمة » قال الراوي 
: وأيّ عيد هو ؟ قال : اليوم الذي نصب فيه رسول الله يه أمير المؤمنين «للا 
وقال : ومن كنت مولاه فعلٌِّ مولاه» وهو يوم ثاني عشر من ذي الحجّة .)١(‏ 
سؤال: ما هو المطلوب منا في هذا اليوم العظيم؟ 


5 هه في أعمالٍ شهر ذي الحّجّة » اليوم الثامن عشر. 


تسن 0 الملوضوع: بيعة الغدير وآثارها قبولا ورفضا 


:)١( الجواب‎ 

الاوّل : الصوم (؟) وهو كفارة ذنوبٌ ستّين سنة» وقد روي ان صيامه يعدل 
صيام الذهر ويعدل مائة حجّة وعمرة . 

اناي الحو 

الثالث: زيارة امير المؤمنين هللا وينبغي أن يجتهد المرء أينما كان فيحضر عند قبر 
أمير المؤمنين ليلا . 

الرَابع: يستحب الصلاة ركعتان قبل أن تزول الشّمس بنصف ساعة يقرأ في كل 
ركعة سورة الحمد مرّة والتوحيد عشر مرّات وآية الكرسي عشر مرّات والقدر 
عشراء فهذا العمل يعدل عند الله عز وجل مائة ألف حجّة ومائة ألف عمرة: 
ويوجب أن يقضي الله الكريم حوائج دنياه وآخرته في يسر وعافية. 

اتخاففوة أن دع فك لاقاة ات العو انه الوق تقوله: لفن يله الذي علا 
الَْمَسّكينَ بولايّة آمير الُؤْمِنِينَ وَالأَتِمَة عَلَيْهُمْ السّلامُ. 1 

السادس: أن يقول مائة مرّة: أْحَمْدَ لله الّذى جَعَلَ كَالَ دينه وَعَامَ نِعْمَتهِ بولاية 


آمير اؤْمِنِينَ عَلٌ بْنِ آبى طالب عَلَيِّْ السَّلامُ. 


)1 الهدو: 
(؟) الصوم بنية الاستحباب وذلك لثبوت استحبابه عند الفقهاء ومنهم السيد علي السيستاني ذفظة: 
انظر المنهاج » ج١‏ » مسألة ٠١5‏ .هذا إذا لم تكن ذمتك مشغولة بصوم قضاء واجب والا بنية القضاء. 
(*) بنية رجاء المطلوبية؛ لعدم ثبوته في الرسائل العملية» عند الفقهاء اعزهم الله / المسائل المنتخبة» 
لآية الله العظمى السيد علي السيستاني ذظله. 


اشن العلولة 0 


السابع: قد ورد في هذا اليوم فضيلة عظيمة لكل من اعمال تحسين الثياب. 
والتزيّن» واستععال الطيب» والسّرورء والابتهاج» وافراح شيعة امير المؤمنين 
صلوات الله وسلامة عليه. والعفو عنهم» وقضاء حوائجهم. وصلة الارحام, 
والتوسّع على العيال» واطعام المؤمنين» وتفطير الصّائمين» ومصافحة المؤمنين. 
وزيارتهم» والتبسّم في وجوههم., وارسال الحدايا اليهم» وشكر الله تعالى على 
نعمته العظمى نعمة الولاية» والاكثار من الصّلاة على محمّد وآل محمّد هه » ومن 
العبادة والطّاعة» ودرهم يعطى فيه المؤمن أخاه يعدل مائة ألف درهم في غيره 
من الايّام» واطعام المؤمن فيه كأطعام جميع الانبياء والصّديقين 809 . 


عرض الولاية على باقي الكائنات 


عرضت عل السماوات والآأرضن. وما يينفيا ..-وترتب:غل ذلك آثار الرفض 

والقبول! ولنتصفح معكم هذه الوثيقة التأريخية التي يروبها لنا ابن طاووس 

نانك فيقول )١(‏ : و في يوم الغدير عرض الله الولاية على: 

5. أهل السماوات السبع فتسبق إليها أهل السماء السابعة فزين مها العرش ثم 
سبق إليها أهل السماء الرابعة فزينها بالبيت المعمور ثم سبق إليها أهل السماء 
الدنيا فزينها بالكواكب. 


)2200 ابن طاووس. للعالم رضي الدين علي بن سعد الدين ابي ابراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن 


طاووسء إقبال الأعمال» مصدر سابق»فضل يوم الغدير » ص 747 . 


5 4333 الويضوع :بع العدير:وآثارها قبولا ورفضنا 


. ثم عرضها على الأرضين فسبقت مكة فزينها بالكعبة ثم سبقت إليها المدينة 
فزينها بالمصطفى محمد صل الله عليه واله ثم سبقت إليها الكوفة فزينها بأمير 
المؤمنين «للا وعرضها على الجبال فأول جبل أقر بذلك ثلاثة أجبل [أجبال] 
العقيق وجبل الفيروزج وجبل الياقوت فصارت هذه الجبال جبالحن وأفضل 
الجواهر ثم سبقت إليها جبال أخر فصارت معادن الذهب والفضة ومال يقر 
بذلك ولم يقبل صارت لا تنبت شيئا. 

4. ثم عرضها في ذلك اليوم على المياه فم| قبل منها صار عذبا وما أنكر صار ملحا 
أجاجا. 


4. ثم عرضها في ذلك اليوم على النبات فيا قبله صار حلوا طيبا وما لم يقبل صار 


را 


ومن آثار ولاية امير المؤمنين 282 
ا لحسين أحمد الأمينى ‏ تنك و تحت عنوان: 
رؤيا العالم الخوزستاني في الشيخ الآميني 
نقل الشيخ حسين الشاكري عن آية الله العلامة الورع المرحوم السيد محمد تفي 
الحكيم صاحب كتاب (الاصول العامة للفقه المقارن) في النجف الأشرف ., بعد 


ادن العلولة ةز ز 2 2 0001110 1 071 


وفاة العلامة الأميني رضوان الله عليه قال : حدثني أحد علاء خوزستان 
الآجلاء قال : رأيت فيم| يرى النائم » كأن القيامة قد قامت » والناس في المحشر 
يموج بعضهم في بعض . وهم في هلع شديد » وفي هرج ومرج . كل واحد منهم 
مشغول بنفسه . ذاهل عن أهله وأولاده » ويصيح : إلهي نفسي نفسي النجاة » 
لمي م ل ا ا ل 
» من الماء الزلال » تطفح ضفتاه. وكل واحد منهم يريد أن يسبق الآخر لينال 
شربة من الماء » كما رأيت رجلا نوراني الطلعة» مهيب الجانب يشرف على الغدير 
» يقدم هذا ويسمح لذاك أن ينهل ويشربء ويذود آخرين ويمنعهم من الورود 
والنهل . 

قال: عند ذلك علمت أن الواقف على الحوض والمشرف على الكوثر هو الإمام 
علي أمير المؤمنين دللا » فتقدمت وسلمت عل الإمام «ل فاستأذنت منه لأغبل 
من الغدير وأشرب. فأذن لي فتناولت قدحاً مملوءا من الماء فشربته» ونهلت. وبينا 
أنا كذلك إذ أقبل العلامة الأميني ثنتث فاستقبله الإمام بكل حفاوة وتكريم 
معانقا إياه» وأخذ كأسا مملوءا بالماء وهم ان يسقيه بيده الشريفة» فامتنع الأميني 
في بادئ الأمر» تأدبا وهيبة» ولكن الإمام (للا أصرٌّ على أن يسقيه بيده الكريمة» 
فامتثل الأميني للأمر وشرب. قال الشيخ: فلما رأيت ذلك تعجبت»ء وقلت: يا 
سيدي يا أمير المؤمنين» أراك رحبت بالشيخ الأميني» وكرمته با لم تفعله معناء 


وقد أفنينا أعمارنا في خدمتكم وتعظيم شعائركم؛ وإتباع أوامركم ونواهيكم: 


515" قن ف ال اط ف ةن او ا ا اما الملوضوع: بيعة الغدير وآثارها قبولا ورفضا 


ويث علومكه؟! ! فالتة لتغت إلي الإمام لثا وقال: ١‏ الغدير غديره" فاستيقظت 
من نومى وقد عرفت - حيئذاك -ما للعلامة الأمينى من منزلة عند الله كبن وعند 


رسوله الكريم وعند أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين .)١(‏ 


)١(‏ الاميني» الشيخ عبد الحسين أحمد الاميني» تكملة الغدير ثمرات الاسفار الى الأقطار» مركز 


ا 755150000000000 ” ” ”“صوطو('1 


| الموضوع: عبر ودروس من حياة أمير المؤمنين ا 


أولا: علي ا يوصي برعاية الحقوق 

السيد عبد الحسين دستغيب ينقل عن المرحوم النراقي فيقول” عن أحد الشيعة 
الذي تحمّل كثيراً من الأذى من أحد رجال شرطة بغداد عند دخوله العراق» نما 
أَدَى به إلى أن يعلن له عن عزمه بمواصلة المسير إلى النجف الأشرف ليشكوه 
عند أمير المؤمنين عللّ 292 فتعلّق بقبر الإمام وطلب منه حاجته ببلاك هذا الظالم 
بكل ما كان يحمله من اشمئزاز» وكراهيّة لذلك الشرطيء وفي الليل شاهد في 
عالم الرؤيا أشد الله الغالب عل بن أبي طالب « فقال له الإمام: هبه لي» ودعه. 
فقال له: يا مولان لن أتركه حتى تأخذ لي حقي منه. لأثني محبٌ لكمء وقد نزل 
بي ما كان لمجرد أنّني جئت أحث السير إليكم. فعاد الإمام قاتلا له: هبه لي» ولك 
مني العوض على ذلك لأن لهذا الشخص حقٌ علّ. قال الرجل الشيعي: وما 
حقه علّ يا مولاي؟ قال الإمام ليلا : عندما كان يمضي مع عساكرهم من 
صحراء النجف. وقع نظره على قبة قبري» فترجل» وأظهر آيات الآدب 
والمخضوع. ثمٌ بعدها ركب دابّته وانصرفء وأدبه هذا محفوظٌ لديناء ولذا أنا أريد 


منك أن تعفو عنه جزاءً له على حسن أدبه ذاك. بعد ذلك عاد الرجل الشيعى 


57 ال ا ات و ا ا ا عبر ودروس من حياة أمير المؤمنين (للا 


وعندما وصل إلى رئيس الشرطة ذاكء قال له: لقد ذهبت إلى عللٌ» فا فعلت 
هناك؟ قال الشيعي: ماذا أقول لقد فعلتَ شيء لعل للا جعل عليّاً يحفظ لك 
ذلك العملء ثم حدثه بها جرى له. فبهت الشرطي وبكى ثم تاب إلى الله وآناب» 
بعدها شرع في إصلاح أعماله. ثم توجّجه راحلاً إلى قبر علي هليلا وخاطبه قائلاً: يا 
مولاي الذي لا ينسى أبسط الأعمال» فليضمّنا التراب إن لم متم بك سيدي. 
ثانيا: وصية أمير المؤمنين الى العلاء بن زياد البصري 

كان العلاء بن زياد البصري أحد خواص الأمام ليلا في البصرة فأخبر الامام عل 
ليلا بمرض العلاء البصري عندما كان في البصرة آنذاك فقال هللا نذهب الى 
عيادته وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي يعوده وهو من أصحابه» فلا رأى 
سعة داره قال: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا؟ أما أنت إليها في الآخرة 
كنت أحوج. وبلى إن شئت بلغت بها الآخرة تقري فيها الضيف؛ وتصل منها 
الرحم .)١(‏ 

الثا : الإمام علّ دا وتقديم قنبر في اللباس الفاخر 

وقال الإمام الباقر 2 : إن عليًا أتي البزازين فقال لرجل : بعني ثوبين .فقال 
الرجل: يا أمير المؤمنين عندي حاجتك فل| عرفه مضى عنه. فوقف على غلام 


فأخذ ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم والآخر بدرهمين فقال: يا قنبر خذ الذي بثلاثة 


)١(‏ المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار #2 . مصدر سابق »ج 4٠‏ .»ص 775 .ح194. 


فقال: أنت أولى به.» تصعد المنبرء وتخطب الناس فقال: وأنت شاب ولك شره 
الشباب» وأنا استحي من ربي أن أتفضل عليّك! سمعت رسول ألله ييه يقول: 


ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم ما تأكلون .)١(‏ 


)١(‏ قنبر مولى أمير المؤمنين» والصحابي الجليل والشهيد وهو حقاً من طلائع الصادقين يعني في مقدمة 
الصادقين وتعلقهم بآل البيت وبأمير المؤمنين هللا بالذات ويعرفه لنا الإمام الصادق (ِلئ قال: "كان 
لجدي أمير المؤمنين غلام اسمه قنبر وكان يحب جدي أمير المؤمنين حباً شديداً ". فإذا خرج أمير 
المؤمنين خرج قنبر خلفه وهو يحمل السيف وفيه قال أمير المؤمنين يوم صفين إذ سمع الإمام يردد في 
حملاته: إني إذا الموت دنا أو حضر شمرت ثوبي ودعوت قنبراً قدم لوائي لا تؤخر حذراً . 

هذا قنبر كان لما يسأل أنت مولى من؟ ما كان يقول أنا غلام أمير المؤمنين كان يقول مولاي من ضرب 
بسيفين وطعن برمحين وصل القبلتين وقاتل ببدر وحنين ول يكفر بالله طرفة عين. وكان من خواص 
الإمام أو خواص المخواص يعني النخبة المنتقاة عند أمير المؤمنين (لا وأهل البيت 2غ لذلك قالت 
السير أن الإمام أمير المؤمنين للك لما اختلى بأولاده الحسن والحسين ليوصيهم الإمامة لم يكن حاضراً 
أحد إلا قنبر رضوان الله عليه. 

وفي إطار الحديث عن أخلاقه كتلميذ من تلاميذ أهل الرسالة تقول الروايات أن قنبر دخل ذات يوم 
مجلس طاغية من الطغاة فقام بعض الحاضرين احتراماً وإجلالاً له وهذا العمل أثار حفيظة هذا 
الطاغية فوبخه على احترامه لقنبر فرد الرجل على الطاغية وهو يقول: مالي لا أقوم إجلالاً لرجل تضع 
الملاككة أجنحتها تحت رجليه عندما يمشي.!! هذه كناية وإلا الملائكة هي ليست أجساد. هذه كناية 
لتقييم طالب العلم وأهل العلم يعني طالب العلم إذا طلب العلم لدينه وخدمة دينه يعني لله فقط هذا 
أرقى من الملائكة لأن الإنسان الكامل والمهذب والإنسان الذي هذب نفسه في #بذيب النفس يصل 
إلى الملك والملك تحته وباحترامه. 

ويروي الشيخ المفيد أعلى الله مقامه عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن الإمام أمير المؤمنين هللا مر 


ذات يوم ومعه قنبر فأخذ سفيه من السفهاء يشتم قنبراً فهم قنبر أن يرد عليه فناداه الإمام هل : "يا 


ون 107 عبر ودروس من حياة أمير المؤمنين للا 


قنبر دع شاتمك مهاناً ترضي الرحمن وتسخط الشيطان وتعاقب عدوك» فو الذي فلق الحب وبرء 
النسمة ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم» ولا أسخط الشيطان بمثل الصمتء ولا عوقب الأحمق إلا 
بمثل السكوت عليه'". 

وما نقرأه عن مكانة قنبر عند أهل البيت «#غ يرد في حديث محمد بن السكيت رحمه الله عليه الذي 
يسأله المتوكل: أولادي أحب إليك أم الحسن والحسين؟!!. 

قال محمد بن السكيت للمتوكل: والله لشسع نعل قنبر عندي خير منك ومن ولديك.!!. 

هذا قنبر هو أحد الذين كلفهم رسول الله ته بشراء أثاث السيدة فاطمة الزهراء ليا يوم خطبها أمير 
المؤمنين هلي وقال رسول الله يلَدٌ لأمير المؤمنين ا : ما لديك من المال؟!!. 

قال هل : يا رسول الله عندي ما بعت به درعي وهي أربعمئة وثمانين درهماً .!! 

فالإمام دلا دفعها إلى النبي ته » فاشتروا للسيدة فاطمة زهراء ليا أثاثها المعهود. من هنا نلاحظ أن 
في الأمور العائلية الخاصة كان قنبر هو المقدم في أمور أهل البيت لي , في إدارتهاء أمور الزهراء سلام 
الله عليهاء أمور أمير المؤمنين علي هل وأمور النبي ييل . 

أما قضية استشهاده مظلوماًء الحجاج هذا الطاغية السفاح الذي ما ابتلي التاريخ الإسلامي بشقي مثله 
بعد يزيد وبعد ابن ملجمء الحجاج الذي كان يبتهج بالقتل كان يأنس بالدمار والمذابح الجماعية ومات 
الحجاج وفي سجنه مئة وعشرون ألفاً مسجونين نساءً ورجالاً وأطفالاً في مكان واحد عراة الأبدان. 
أما ما حصي من قتلهم فكانوا أكثر من تسعين ألفا كانت لذته الوحيدة في حياته هو القتل حتى أن 
عمر بن عبدالعزيز له كلمة يتكلم فيها عن بني أمية ويقول: لو جاءت كل أمة بخبيئها وجئنا نحن 
بالحجاج لغلبناهم .!! هذا تقييم عمر بن عبد العزيز له. 

تشاع تانبيوما :إن احج اذ ا شي رجا من أماحات ا زإنزاني اماع ومووان وبا ولاه 
كانوا يطلقون على أمير المؤمنين كنيته أبي تراب ولا يسمونه باسمه (علي)» ولا يتحملون بل يضيقون 
ذرغاً من كر انينئه :11 :فعال النضات: لخي أن أصيب وجا مين امتشاية أ ترات «انزنية إل 1 
يدمه .!! 


فقيل له: لا نعلم أحداً بقي من هو أطول صحبة لعلي من قنبر .!! 


احترام وإجلال أهالي المدائن لأمير المؤمنين د )١(‏ 
عندما دخل الإمام هلي الى المدائن جاء اهالي المدائن لاستقباله فما ان وطأ أرضها 


حتى استقبله الناس بآيات التبجيل والاحترام واضعين اياديهم على صدورهم. 


فقال الحجاج: على به .!! وفعلا ألقي القبض على هذا الصحابي الجليل وجاءوا به إلى العجاج فأغلظ 
عليه في الكلام وسجنه وبعد أيام قال اعرضوا عليه البراءة من علي . !! 

فأبى قنبر البراءة من علي, ذ فجيء به وأدخل على الحجاج وكان مجلس الحجاج غاصاً فقال الحتجاج: ٍ 
قنبر أخبرني ما كان بينك وبين علي بن أبي طالب؟ !!. 

فقال قنبر: كنت أوضيه يعني احضر وضوءه . 

فقال الحجاج: ما كان يقول إذا فرغ من وضوءه ؟!!. 

قال قنبر: كان يتكلم ببدوء فلم| سأله قال كان يقرأ هذه الآية: « مَلَمّا شَمُواْ مَا ١َكَرُوأ‏ .بوء هنحا عَليهِرَ 
وب كل شَيْءِ حَوّت إذا فوأ يمآ أوقاً ممص بَدْتَة دا هر مُبَِمُورت © 4 [الأنعام: 144 . فقال الحجاج: 
أظن أن أبا تراب كان يتأوها علينا .!! 

وإذا بقنبر يجيبه ببرودة: نعم .!! 

فغضب الحجاج وصاح: يا قنبر. ماذا أنت صانع إذا ضربت عنقك؟!!. 

فقال قنبر: والله إني أسعد وأنت تشقى. 

فهنا تمزق الحجاج من شده غضبه وهاج أمام الناس وصاح: وماذا أخبرك صاحبك يا قنبر ؟!!. 
فقال قنبر: أخبرني مولاي أمير المؤمنين بأن ميتتي ستكون ذبحاً بغير حق. 

فأمر الحجاج جلاده وقال: اذبحه كما تذبح الشاة .!! فذّبح ىا تذبح الشاة وقطع رأسه تغمده الله 
0 

)سياه العو عن ابوج ووهوت #سموقاك :العوون وستفين سا القرا فاو للف 


بيروت - لبنان» ط* ١5”‏ ه ج25 ص077. 


ا لابب عبر ودروس من حياة أمير المؤمنين (للا 


فقال لهم الإمام 8 :قال هذا ؟قالوا له :نحن طالما عبرنا عن احترامنا وتبجيلنا 
للملوك بهذه الصورة . 

فقال لهم لللا: ان هذا العمل قبيح لكم وهو قبيح لدي فأما قبحه لكم فلأنه فيه 
ذلتكم ( أي انه ذلة للامة في مقابل الطاغوت الذي يعظمه الشعب ) فلا تفعلوا 
هذا العمل . 

وأما قبحه لدي فلأنه النفس الإنسانية تحب التعظيم والاحترام فآن حصل 


التعظيم لدى النفس فسيضيع الإنسان ذاته وهو يحسب أن له شأنا من الشأن. 


000 00 ١ 


الموضوع: إصلاحات الإمام على له السياسية والإدارية 


بعد استلمه لا الحكم السياسي وضع خطة إصلاحية شاملة...متمثلتااب )١(‏ 
أولا: تطهير جهاز الدولة: 

أول عمل قام به الإمام «ليلافور توليته لمنصب رثاسة الدولة هو عَزل ولاة عثمان 
الذين سَخْروا جهاز الحكم لمصا حهم الخاصة» وعزل (ليلا معاوية بن أبي سفيان 
سؤال: معاوية أسس زمن الخلفاء دولة وكان عقبة كؤود في طريق الإصلاح 
فللاذا لم يتريث الامام هلئاه في عزله؟ 

الجواب: 

يقول المؤرخون: إنه أشار عليه جماعة من المخلصين بإبقائه في منصبه ري] تستقر 
الأوضاع السياسية ثم يعزله فأبى الإمام «لا » وأعلن أن ذلك من المداهنة في 
دينه ...» ولو أبقاه (أي إبقاء معاوية في السلطة) ساعة لكان ذلك تزكية له 


وإقرارا بعدالته» وصلاحيته للحكم. 


)١(‏ ينظر مركز آل البيت هك الالكتروني العالمي للمعلومات. 


”7 الموضوع: إصلاحات الإمام علي (ِللا السياسية والإدارية 


ثانيا: تأميم الأموال المختلسة: 

أصدر الإمام هِلية قراره الحاسم بتأميم الأموال المختلسة التي نهبها الحكم المباد 
فبادرت السلطة التنفيذية بوضع اليد على القطائع التي أقطعها عثمان لذوي 
قرباه. والأموال التي استأثر مها عثمان» وقد صودرت أمواله حتى سيفه ودرعه. 
وأضافها الإمام 2 إلى بيت المال 

نماذج للأموال المنهوبة نقلا عن كتاب العدالة الاجتماعية لسيد قطب: 


إعطاء خمس افريقيا لمروان بن الحكم بن العاص طريد رسول الله صل الله 
عليه والدور 
منح الزبير ذات يوم ستمائة ألف. ومنح طلحة مائتي ألف... 
موقف بني امية والحزب القرشي 
وقد فزع بنو أمية كأشد ما يكون الفزع» فهم يرون الإمام 2 هو الذي قام 
بالحركة الانقلابية التي أطاحت بحكومة عثان...وفزعت القبائل القرشية 
وأصابها الذهولء فقد أيقنت أن الإمام سيصادر الأموال التي منحها لهم عثمان 
بحن عق 
فقد كتب عمرو بن العاص رسالة إلى معاوية جاء فيها: ما كنت صانعاً فاصنع 
إذا قشّرك ابن أبي طالب من كل مال تملكه ى)| تقشر عن العصا لحاها 


الا عار ا ز ذز 1111 000001011 


وامتحن الإمام وه احج ١‏ عب ا انين :لكر( ال الو اقل 
أخافتني قريش صغيراً» وأنصبتني كبيراً حتى قبض الله رسوله يلل » فكانت 
الطاكة لكر + توالله المسعها ندعل ما لصون 
ول يعرهم الإمام لي اهتاماء وانطلق يؤسس معالم سياسته العادلة...فيقول 2لا 
َال وَلقُرِيشء لقد قتلتّهم كافرين» ولأقتلئّهم مَفتونين» والله لأبقرنَ الباطل 
حتى يظهر الحق من حَاصِرَيِه فَقَلُ لقريش قفَلتضجٌ ضَحِيجَها 
هذه الخطة الإصلاحية الاجمالية ... 
وقفة مع بعض المفاصل الإصلاحية أي نظرة من الداخل 
الإصلاحي. 
أولاً: السياسة المالية 
كانت السياسة المالية التي انتهجها الإمام ليا ...إنعاش الحياة العامة في جميع 
أنحاء البلاد» بحيث لا يبقى فقير أو بائس أو محتاج... 
ومن مظاهر هذه السياسة هي 
١.المساواة‏ في التوزيع والعطاء» فليس لأحد على أحد فضل أو امتياز» وإنا 
الجميع على حدٌ سواء. 
وقد أثارت هذه العدالة في التوزيع غضب الرأساليين من القرشيين وغيرهم, 
فأعلنوا سخطهم على الإمام لعا 


”7 الموضوع: إصلاحات الإمام علي (ِليل السياسية والإدارية 


وقد خفت إليه جموع من أصحابه تطالبه بالعدول عن سياسته فأجاءهم 
الإمام للا لو كان المال لي لسوّيت بينهم فكيف. وإنما المال مال الله ألا وإن 
إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسرافء وهو يرفع صاحبه في الدنياء ويضعه في 
الآخرة» ويكرّمه في الناس» ويبينه عند الله 
”.الإنفاق على تطوير الحياة الاقتصادية» وإنشاء المشاريع الزراعية .. 
وقد أكد الإمام هل في عهده لمالك الأشتر على رعاية إصلاح الأرض قبل أخذ 
الخراج منها 
فيقول هله وليكُن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب 
الخراج» لآن ذلك لا يدرك إلا بالعارة» ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب 
البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلا . 
“.عدم الاستتثار بي شيء من أموال الدولة» فقد تحرج الإمام هللا فيها 
كأشد ما يكون التحرّج. 
نموذج لعدالته هللا كي أخيه عقيل <4: باالحديد 
نموذج لذلك ...حادثة طلب اخوه عقيل لزيادة عطاءه ...(والله لقد 
رأيت عقيلا وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعاء ورأيت صبيانه 


شعث الشعور غبر الآلوان من فقرهم كأنم| سودت وجوههم 


لاد عار لاا 


بالعظلم »)١(‏ وعاودني مؤكدا. وكرر علٍّ القول مردداء فأصغيت إليه 
سمعي » فظن أن ابيعه دينى» وأتبع قياده مفارقا طريقتي» فأحميت له 
حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بهاء فضح ضجيج ذي دنف من ألمهاء 
وكاد أن يحترق من ميسمها. فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل» أتئن من 
حديدة أحماها انساءما للعبه وتجرّنيٍ الى نار سجّرها جبارها لغضبه؛ أتئن 
من الاذى ولا أإن من لظى (3) . 


- 


ثانياً: السياسة الداخلية 
عنى الإمام هليل بإزالة جميع أسباب التخلف والانحطاطء وتحقيق حياة كريمة 
يجد فيها الإنسان جميع متطلبات حياته» من الأمن والرخاء والاستقرار» ونشير 
فيه يل إلى بعض مظاهرها 

١.المساواة:‏ وتجسّدت فيا يأتي: 
أ-المساواة في الحقوق والواجبات 
ب -المساواة في العطاء 


اج -المساواة أمام القانون 


)١(‏ العظلم: نبت يصبّغ به ... الصحاح في اللغة - عظلم. 
)١(‏ المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي, بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ليخ » مصدر سابق» ج٠5‏ .ص57 . 
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وقد ألزم الإمام هِلئا عَّاله وَؤلاته بتطبيق المساواة بين الناس على اختلاف 

قوميّاتهم وأديانهم 

فيقول لبلا في بعض رسائله إلى عماله واخفض للرعيّة جناحكء وابسط لهم 

وجهك. وأَلِنْ لهم جنابك» وآ بينهم في اللحظة والنظرة. والإشارة والتحية. 

حتى لا يطمع العظاء في حيفك, ولا ييأس الضعفاء من عدلك .)١١(‏ 
؟.الحرية: 

أما الحرية عند الإمام ليلا فهي من الحقوق الذاتية لكل إنسان» ويجب أن تتوفر 

للجميع» شريطة أن لا تستغل في الاعتداء والإضرار بالناس»؛ وكان من أبرز 

معالمها هي الرّية السياسية 

ونعني بها أن تناح للناس الحرية التامة في اعتناق أي مذهب سيامي دون أن 

تفرض عليهم السلطة رأيا معاكساً لما يذهبون إليه 

ثالثاً: الدعوة إلى وحدة الأمة: 

وجهد الإمام للا كأكثر ما يكون الجهد والعناء على العمل على توحيد صفوف 

الأمة وتشر الألفة والمحية بين أبناتها 


و 
واعتبر فل الآلفة الإسلامية من نعم الله الكبرى على هذه الآمة 


( المصدرءج 77" . ص 5/75 »اح /ا/ ا . 


الا عار 11100000 000 


فيقول فلا :إن الله سبحانه قد امئّنّ على جماعة هذه الأمة في| عقد بينهم من حبل 
و 

هذه الآلفة التى ينتقلون في ظلهاء ويأوون إلى كنفهاء بنعمة لا يعرف احد من 

المخلوقين لها قيمة» لأنها أرجح من كل ثمنء وأجل من كل خطر١١)‏ 

رابعا: تربية الأمة: 

قد أولى أمير المؤمنين 2 المزيد من اهتم|مه مبذه الناحية» فاتخذ جامع الكوفة 

فعهد] يلقي قنه خا مز انه اللارقية والتوجريية 

وكان للا يشغل أكثر أوقاته بالدعوة إلى الله» وإظهار فلسفة التوحيد...وخلق 

جيل يؤمن بالله إيمانا عقائدياً لا تقليدياً 


نموذج لتلك التربية الإهية 


3 2 6 بيعو ر ادك 6 6 2 0000 هه 
يه اكول شل ؟ >ه نا 0 ارش كو > ا د ا ا ل ا ا وه و ل فو 
تبوحيده وَ هال توحيده الإخلاص وَ كال الإخلاص نفىّ الصفات عنه 


0 


ص 
ذه و 0 4 20 
500 27 رهَوو 14 كن 1 يو كن 


وفك الله كلانه ددن فرنة ورا ون فلن اذ وار لفن جر امو 


() المصدرء ج5١‏ »ص 75 ا 


«أوْل الذين» أ يأرل مافت ان كدري 
«معرفته» أي: بالقلب والجنان» قال الامام الرضا ليلا في علل رواها عنه الفضل 
ابن شاذان: فإن قال قائل: فها أوّل الفرائض؟ قيل: الإقرار بالله وبرسوله وحجّته 
وبا جاء من عند الله. 
فإن قال قائل: لم أمر الخلق بالإقرار بالله وبرسوله وحجّته وبها جاء من عند الله؟ 
قيل: لعلل كثيرة» منها 

؟. ول ينته عن ارتكاب الكبائر 

”.ول يراقب أحذا فنا يشتهي ويستلد من الفساد والظلم: 
وإذا فعل الناس هذه الأشياء» وارتكب كل إنسان ما يشتهي ويبواه» من غير 
مراقبة لآحد. كان في ذلك فساد الخلق أجمعين» ووثوب بعضهم على بعض» 


فغصبوا الفروج والآموال» وأباحوا الدماء والسبّي» وقتل بعضهم بعضا من غير 


(35 الررضي» أبنو اضيرم النكن عمق بن الحسين ب مونو .يبلقف ب الخريفة الرضق هو الزضي 
العلوي الحسيني الموسوي. نبج البلاغة» شرح محمد عبده. مصدر سابق» ابتداء خلق السماء والارض» 
رقم الخطبة ١‏ ص4 "7. 


المخالسن العلولة ا [ 0 ا 00 


عرولا جرم» فيكون في ذلك خراب الذنياء وهلاك الخلق» وفساد الحرث 
والنسل (1). 


)١(‏ الصدوقء الشيخ الجليل الاقدم الصدوق أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» 
علل الشرائع» مطبعة شريعت» ط 5 /ا؟ة5 ١‏ هبه الباب 7 علل الشرائع واصول الإسلام» ج21 


ين “لاوخ 4 
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الموضوع: شذرات من عدل امبر المؤمنين 2لا 0 


تمهيد: العدل في التشريع الإلحي 


.4ه ره هه ف م ل 2 كي سلس سس 8 سك كن > ذو جا 1 ص- 
قال تعالى # وَيَحَاوَنا عل أليِرِ وَالتَعَوَى ولا تَمَاوَوْ عَلَ لد وَالْحَدوانٍ وَأتَّقُوا أده 


إن أله مَدِيدُ الجكاب © * [المائدة: ؟]. 


عر :سد 
7 


قال تعالى « إن أَمَّهَ يأَمْرْ بِالْعَدْلٍ وَالِْحْسَنٍ وَإِسَاي ذى الْقرَقَ وَينَع عَنِ الْهَمْمَةٍ 
لَك والبقي يلك لكر تَدَكَرُوت © 4 [النحل: .]4١‏ 
قال تعالى « لَقَدَ َزَسَلَنَا رسكنا ايت وَلَرنَا مَعَهُمٌُ أأحيكب والْعيرات قوم 
لاس بِآْقِسَل وَلََزْنا لبد فد بأ سَدِيدُ مَمََفُْ لاي 4 [الحديد: 0؟]. 
العدل من مقاصد الشريعة 
إن العدل من مقاصد الشريعة» بل هو من أهمها... فبالعدل قامت السماوات 
والأرضء حتى إن عالم التكوين وعالم التشريع بنيا عليّه...فالعدل من أسمى 
أهداف الشريعة وغاياتها ومقاصدها. 
العدل الشخصي والنوعي 

.١‏ العدل تارة يكون شخصياً: ومثاله العدل الشخصي العدل مع الزوجة أو 


لمان العلولة 00 [ ز ز 0 1 000000 


أو عشيرته أو حزبه. 


عاقبة الظلم والظالمين 


ادي مهلا مهلا جما لعن معاي اللو اباقع وص شه 


رممو # ودبي 


وف رن لطت هدك العذا اها مره وورفا 1 

وقال امير المؤمنين هللا : من عامل رعيته بالظلم أزال الله ملكه(؟). 
وهذا يشمل كل ظالم» في أي بلد كان» لآن الإمام للا يعطي قاعدة عامة تنطبق 
على كل المصاديق. 
فالظلم قبيح وعاقبته سيئة على أي شخصء سواء أكان بقالاً أو عطار 
أو غير ذلك! 
يقول أمير المؤمنين 2: الظلم يزل القدم ويسلب النعم ويبلك الأمم (7). فتقد 
يكون الإنسان سائراً في طريق الله إلا إن ظلمه لشخص ما كالزوجة أو الصديق. 


)١(‏ المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار 2 . مصدر سابق, ج ٠/اء‏ ص 07/8١‏ ح7. 

(؟) آمدى, عبد الواحد بن محمد تميمى» غرر الحكم ودرر الكلمء انتشارات دفتر تبليغات اسلامى 
قم ١77‏ هجري شمسيء رقم الغرة ./91/١‏ 

(") المصدرء رقم الغرة .٠١ 51١١‏ 
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يمكن أن يزل قدمه. فيهوي في نار جهنم -والعياذ بالله -ويسلب النعم» ويلك 
الآمم. وقد يتصور الإنسان عندما يظلم أحدهم, أن هذا الظلم بسيط» فيحسبه 
هينأء وهو عند الله عظيم! ! 

وعليّه: فإذا أراد الإنسان حسن العاقبة» فعليه أن يتجنب الظلم» ولو كان بسيطاًء 
بل ولو كان ظلاً للحيوان؛ فإنه أيضاً حرام. فالظلم ما يزل القدم ويزيل النعم 
ويهلك الآممء فقد تبلك أمة كاملة بظلم شخصء وسكوتهم عن ذلك. 
والحاصل: إن الحاكم الجائر لو سكت عنه الناس» من العلماء والأساتذة والأطباء 
والمحامين والعشائر والجامعات وغير ذلك. فإن الأمة ستهلك بأكملها ويعمهم 
البلاء جميعاً؛ لأخهم سكتواعن ظلم الظالمء ولم يتحركوا باتجاه منعه والأخذ بيده. 
م إن الظلم:وإن 1ق غوافبه الشيقة بالشاكت عاخلت لكنه سيبتل بها عاجلا 
عودا على بدء لنذكر شيء من مزايا عيش امير المؤمنين «لا وعدله وذلك في صور 
منها: 

تطبيق العدل في خلافته وحكومته دالا 


أولا: مراقبة الولاة 


ا موه اقول القمر ال سمشلاف مدا 21 لز ا ين 


5-0 


0 35 2 ع 5-0 5 > ىمس 2 7 ذه ور وممم 06> 
البَصْرَةِ؟ دَعَاك ِل مَأَدْبَةِ فأسْرَ عت إِلَيْهَا تَسْتَطابٌ لك الألوّان وَ تنقل إِليْكَ 


0 ا 0 82 1 0 سن كو نه قة ان 2 ع وز 7 
الجفان وَ مَا ظئنت أنْكَ تيب إِلَ طعَام قوم عَائَلهُمْ يفو وَعَنِيْهُمْ مدعو 


9 7 ا 7 0 م ص 7 8 ِءٌ 4 1 َه 04 
كك ل و ا ا ل ا ا 
0 و 000 ا هوه 3 4 

0 مه ألا ا 0 


ووه 


ثانيا: امتناعه عن اطائب الطعام 
وَلَوْ شد شِنْت لاَمْتَدَيْتُ الطريق إِلّ ه 5 مُصَفَّى هَذَا ألعَسَرٍ ولَبَابٍ هَدَا ألقَمْح وتَسَائِج 


أو 


هَذَا الْقَرّ ولكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَعْلِيَي هَوَايَ ويَقودني جَشسَّعِي إِلَ كير الْأَطْعِمَةٍ 
ولَعلّ؟ بالحجَاز؟ أو أليَامَةِ؟ مَنْ لا طْمَعَ لَهُ في الْقَرصٍ ولا عَهَدَ لَه ة بالشَبَع أو 


أَبِيتَ مِبْطَاناً وحَوْلي بُطُون غَرْنَى وأَكْبَادٌ حَرَّى أَوْ أَكُونَ َ قَالَ الْقَائَل : 

وعشكك ذا أن تيك وطن .وعولك أكباذ كن إل القد 
قن من تَقْيِي بن يُقَالَ هَذَا؟ أميئ امْؤْمِينَ؟ ولا أَمَارِكُهُمْ في مَكَارِه آلدَهْر أو 
أكُونَ أسوَةً كُمْ في جُسُويَةِ ألَْيْشٍ ما خُلِفْتُ لِيسْعَلنِي أكل الطَّيبَاتِ كَالْبَهِيمَة 


)١(‏ الرضيء أبو الحسن السيد محمد بن الحسين بن موسىء ويلقب بالشريف الرضي هو الرضي 
587 ص58 0. 
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ره راس يي عت يي ور سويب في 8 
والرشلة شعلا 5 تكترش م مِنْ أغلافهًا وتَلْهُوعََ يَرَادُ 


3 برس له ع ل ارد رس لل د نر ا 2 
قال للا : وَاللّهِ لأن أبيت على حَسَكٌ السَعَدَانٍ مسَهدا وَ أ جَرّ في الْأَغْلاَلٍ مُصَفَد 
حب إل مِنْ أَنْ ألْقَى الله وَ رَسُولَهُ يوم الِْيَامَة عو مر 
من خط وسو اا ا امو 0 
و و --7 أ 
| قَدُ 


م ا و في و ع 1 دنر 
د أَْلقٌ حَبَّى ساني مِنْ برُمْ ضاعاًوَ 


5 ره 60 سي ك 


امو 2 ه 3 ل 20 . - 
بت صِيَائةُ حُحْتٌ الألْوان يرأ مِن فقرهم نَ) سودت وجوههمٌ بالعظلم و 


161 اقول قاذ فامريت لشفي ل ال له 
ودبي مق ا مردد صغيت إليه سَمْعِي فظن أني أبيعه ديني 
0 0 6 
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ممح‎ © 
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١ 
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١كم‎ 
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م 


1 عر 2 وى رس ست بيك سا ل نه 
كنا عجِدّث بريقٍ حب أز يها دلت أ از ةأَمْ صَدَقَةَ فَذَلِكَ حرم عَلَيْنَا؟ 


)١(‏ المصدر. 


أَهْلَ أَلبَيْتِ؟ فَقَالَ لآذَا ولآذَاكَ وآ ل 


ألقي حدمي أعديد أم ذُو جنَةِ آم هْجْرُ وله َو أَعْطِيتُ الْأََالِيمَ سبع م 
كْتَ أَفْلاكِهًا عَلَ أَنْ أَعْصِيَ الله في تَمْلَةِ أَسْلْبُهًا جُلْبَ شَعِيرَة ما فَحَلْنهُ َإنَ 5 


ل 


عِنْدِي لَأَهْوَنْ مِنْ وَرَقَةِ في قم جَرَادَ دَةِ تَقضَمُهًا مَا؟ لِعَن؟ ولِتعِيم يَفنَى وَلَذَةٍ لا 


َى غود يهن سات تفلي وفيح آل ويه تشتيي (1). 


() المصدرء ص18 5. 


1 ا 


القرآن الكريم 

.١‏ أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. 

؟. الاربعون حديثاء روح الله السيد الخميني. 

*". الاسرار العلوية» محمد فاضل المسعودي. 

5 أشواق القران» اليك عن الكيين سيت 

4. أصول الكافي» ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني. 

”. إقبال الأعمال» رضي الدين علي بن سعد الدين ابي ابراهيم موسى بن جعفر 
بن محمد بن طاووس. 

. الامام علي «ل من المهد الى اللحد محمد كاظم القزويني. 

8. بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار #2. الشيخ محمد باقر 
المجلبي. 

4. تأملات روحية وتربوية في سورة القدر المؤلف. 

.٠٠‏ التبيان في تفسير القرآن» شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. 

.١‏ ترانيم الروحء المؤلف. 

7 . تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 

. تفسير الميزان» العلامة محمد حسين الطباطبائي. 

5. تفسير نور الثقلين» الشيخ عبد علي جمعة العروسي الحويزي. 

0. تكملة الغدير ثمرات الاسفار الى الأقطار» الشيخ عبد الحسين أحمد الاميني. 


5. جنة المأوىء الشيخ محمّد الحسين بن على بن محمّد رضا المالكي الجناجي 
النجفي. 

. حسّان بن ثابت وشعره في الغدير» الشيخ عبد الحسين الأميني. 

. دلائل الصدق لنهج الحق» محمد حسين المظفر. 

4. سنن البيهقي؛ قطب الدين محمد بن حسين. 

."٠‏ سنن الترمذي. محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاك. 

.١‏ سيرة الامام علي لثلا» نجاح الطائي. 

؟. شجرة طوبىء محمد مهدي الحائري. 

7. صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوري. 

5" الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن محمد بن محمد بن حجر الهيثمي الشافعي. 

. علل الشرائع» الشيخ الجليل الاقدم الصدوق أبى جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القمي. 

1". غرر الحكم ودرر الكلمء عبد الواحد بن محمد تميمى. 

”. كتاب الصافي في تفسير القرآن» محمد بن المرتضى المعروف بالمولى محسن 
الكاشاني. 

. كتاب خطبة الغدير» محمد باقر الانصاري. 


4. كشف الغمة في معرفة الأئمة» أبو الحسن علي بن عيسى الاربلي. 
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ا ا و ا المت ااا لفو مان لكل 


مجموعة رسائل الصدوقء فضائل الأشهر الثلاثة» محمد بن علي بن بابويه 


الصدوق. 


مجموعة وفيات الائمة» مراجع من العلماء والاعلام. 

مركز آل البيت لغ الالكتروني العالمي للمعلومات. 

المسائل المنتخبة» لآية الله العظمى السيد علي السيستاني <طنظلة. 

المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. 
مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين للا الحافظ رجب البرسي. 
مفاتيح الجنان» الشيخ عباس محمد رضا القمي. 

مناقب ابن شهر آشوب. محمّد بن عليّ بن شهر آشوب الشّروي المازندراني. 
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» الميرزا حبيب الله الماشمي الخوئي . 
الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء لياه السيد إساعيل الأنصاري 


الموقع الالكتروني» السيد علي ا حسيني الميلاني. 
نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين» جمال 


الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الحنفي المدني. 


نبج البلاغة» السيد محمد بن الحسين بن موسىء ويلقب بالشريف الرضي 


هو الرضي العلوي الحسيني الموسوي. 


وسائل الشيعة» محمد بن الحسن بن على بن الحسين الحر العاملل. 


4؟. وفاة امير المؤمنين علي بن ابي طالب» الشيخ علي نجل الشيخ محمد ال سيف 
امن 


10100 0 00000 ١4: 


الفهرس 


القسم الأول: مجالس مرتبة حسب أيام شهادته هلا 0000 
الموضوع: محبة علي بن ابي طالب 9ل لماذا؟ و 
عناوين محبة علي ليل في الروايات 1 
الممصيبة: ما جرى على الامام الحسن لعا 101010 
الموضوع: فضائل أمير المؤمنين عل هله في القرآن والحديث 0000 
أولآ في القرآن الكريم 0 
المصيبة: الامام يخبر الناس بشهادته لعا 10 
الموضوع: الصلاة أهميتها واثارها ا 00 
وصية امير المؤمنين للا ا 0 
وقفة مقتضبة مع النص 0 
آثار الصلاة على الفرد اا 0 


الفهرس 00 ااا 
اثار الصلاة مشروطة بحضور القلب في الصلاة م الو ا 
رأيتك قد ذهبت إلى السوق وانت تصلي ذ[ذ[1[1[ [ 000 
النوافل تتمم الصلاة الوه ونون اس و لسكا ا اما لتو اما و 
من صلاة الاولياء فود ون ور قا ا ل اودلو ا و لد ل ف ا 1 
من هنا امب | تميق للناد وكيا فاه عط اقاها ابي ا م ا لم 0 
المصيبة: الليلة الأولى من جرح الامام عا 0 
الموضوع: شذرات من حياة أمير المؤمنين للا 0 
اولا: من مقاماته هلا انه نفس النبي ميل ااا 
ثانيا: اخبار النبي عَيي عن شهادته للا 0005531321311 0 
شكوى امير المؤمنين ليلا في أيامه الأخيرة ااا 
زهده لِليلا في متع الحياة امات اهم لماص باطو الوه انحا ا و 
من صلاة أمير المؤمنين (ليلا وضراعة 9ب 11 ا ا 
المصيبة: الليلة الآولى من جرحه (للا 12100011( 
تفاعل الآرض والسماء مع مصيبة أمير المؤمنين هلعا ا ا لس ا 2 
الموضوع: محبة علي بن ابي طالب (ِلِ لماذا؟ 0 
ادلة حب علي (ِلي وانه الطريق لله سبحانه وللنبي َيل 8 10001 
تكرار اسم علحٌ هليلا ثلاث مرات لماذا؟ 0 


0 دئ_ؤ_______-ذدذد1د1د010121 0 المجَالِس الْعَلَويّة 
واقعة خيبر وما جرى فيها 20100000000 
من شَيثة أله يذل النامن غل غنبة وسول الله عله له 
للصيبة: الليلة الأولى من شهادته هللا اه 
ال موضوع: من مواعظ امير المؤمنين 22 امج لو الا خا حا ماق اا ا لوذه 
وقفة مقتضبة مع الآية الشريفة ااا 
تفسير الطريقة في الروايات م ا ا 
طريقة امير المؤمنين (للا في خلافته ا 
مخ مقدمات الزن 00 
نموذج رائع للغيرة والحمية العلوية تحت عنوان (احمدت ضوء القناديل)؟ 1 
المصيبة: الليلة الأولى من شهادته (للا ا 1 
الموضوع: فضائل أمير المؤمنين عل له في القرآن والحديث ا 
أولآ في القرآن الكريم ا ااا 0 
ثانياً: في ا حديث الشريف يي يي 0 
ظريفة تحت عنوان: سؤال متعصب لوال على الفطرة 111 
المصيبة: الليلة الثانية من جرح الامام هلعا 1 00000101111 
الموضوع: امير المؤمنين فل هو النباً العظيم ااا 
مقامات شيعته ا ل ل و وا 3 


الفهرمن ا 
الملصيبة: اللية الثانية من الفجيعة 000111111 
الموضوع: من مقامات امير المؤمنين هه 0 000000 
امير المؤمنين فلا ينعى نفسه 1ذ1ذ[1[ذ[ [ 0000000 
من اخلاقيات امير المؤمنين للا 0 
المصيبة: ليلة العشرين من الفجيعة عا راد عا او وك م ا او ار 
الموضوع: فضائل أمير المؤمنين علّ ل في القرآن والحديث 00 
أولآً في القرآن الكريم 0 
سببه التزوال 0 10000 
واما من مقاماته في التاريخ: 0 4 1 1 ااا 010 
انه له يعمل للإسلام ا ا ا 11ذ[1[ذ1[1[ [ 1[ 00001 
محبة علي ليلا تورث الحب الإلمي بحم الود لاوما لصا يلقم احم وا الا ا ار 
امفجح دي ليلة العتروية ا ار 
الموضوع: اصلاح ذات البين ال 0 
أولا: فضل الإصلاح العم ا اس انع اشرو الما ات ااه 
ثانيا : موارد الإصلاح ا اا ا 00 
إصلاح بين رجل وامرآته بفضل أمير المؤمنين هللا 0039 ا0 00 
ثالثا :مدّة هجر الأخ المؤمن معن سيد الما اموق اا لس ا 


رابعا: بذل المال في الإصلاح ا 0 


خامسا : الكذب في الإصلاح 0 


سادسا: الإنصاف بين المتخاصمين م معدا ا لا و اند سو لاس اي 


سابعا: رضا الإمام يا 00 


المصيبة: ليلة الحادي والعشرين 70 5151# 


51 


يه سا سا سمه 


الموضوع: حُبٌ عَم حَسَنَةَ لا يَضْرٌ مَعَها سَيْكَة 12010 


وقفة تأمل مع الحديث دش( 


مايدل على مواصفات الشيعة |[ 1[ ز ز[ 1 |[ 0 


ما يدل على العمل الصالح 00 


ثالثا: السيرة العملية للرسول الأعظم واله هخ ومنها: مو ا را 


لله 


وجوه معنى الحديث " حُبٌُ عَإنّ حَسَنَةٌ لا يَضُرٌ مَعَها سَيَْ" 
المصيبة: ليلة شهادته ليثلا ا 0 
الموضوع: شذرة من حياة امير المؤمنين هه 522120 
محافظة الزهراء لا على زوجها 2د 3077 


المصيبة: الليلة الثانية من الفجيعة 2ك 


الموضوع :من مقامات أمير المؤمنين هل على لسان رسول الله عَي 


المصيبة: ليلة إحدى وعشرين و ا ا ا ل 1 
أمير المؤمنين (ليلا يرى رسول الله يلل 71111111011000 
الموضوع: الأنبياء السابقون وولاية عل لله ل ل 
امبر المؤمنين علي «لثلا حاضر في هذه الآية امو وب لوي 0 
مصيبة ليلة الدفن 00 
الموضوع: عل 2 في قوسي الصعود والنزول ل 
ظريفة نحت عنوان: سؤال متعصب لوال على الفطرة 0 
محبة علي ليلا تورث الحب الإلمي امابوا وا لاا لاما ا 
مصيبة ليلة الدفن 0 3271 
الموضوع: علاقة سورة وليلة القدر باهل البيت في 0 
أولا: علاقة سورة وليلة القدر باهل البيت 82 بحسب النصوص الروائية .. 
ثانيا: فضل إيان المؤمن بجملة إنا أنزلناه وبتفسيرها 20000 
ثالثا: إن محل نزول القرآن هو قلب رسول الله يلل واله 802 . 0 
رابعا: أهمية ليلة القدر ا م ا ا 
مصيبة ليلة الدفن ا ا ا ا 


القسم الثاني :مجالس المقتل ثلاث مجالس 000000000 ش15 


المجلس الأول: ليلة التاسع عشر ا ا عاو لط ممق عه ال ا 


١5 


المجلس الثاني: ليلة العشرون الل دعاق جد سابل نوات واه ووو ا 116 


المجلس الثالث: ليلة الحادي والعشرون ا 0 ا 
القسم الثالث: محاضرات عامة متعلقة بأحداث حياته الشريفة هلا. ١‏ 
الموضوع: شذرة من خصائص أمير المؤمنين للا الما و م اا 
بحث: كيف يتكلم من في المهد ويتلو القرآن قبل نزوله؟ سا فم و ا 
ناناة خلق هذا داهن نوو نيول الله عل م ا 
رابعا: اختيار عل هليلا خليفة ماراسيي ال حي ال وام امال 1 
بحث: ولاية امير المؤمنين ليل من عالم الذر ِ- 000 0 0 00 
عرض الولاية على باقي الكائنات: ا ا 1 
بحث حول شعور وأدراك كل الموجودات ام ا ل ا 
خامسا: شيعته للا هم الفائزون 00000000 
الملوضوع: من أسرار ولادة أمير المؤمنين للا ز ز[ز[ز [ ز[ 00 
داخل الكعبة / ١‏ 0 نا 
الأحاديث التي بينت مصداق النباأ العظيم 8 0 000 00 
حديث قصة الولادة وكيفيتها ب ا 
ع دللا تتعطل امامه الاحكام لطهارته من الرجس سيم و اي ا ا 1 


مقارنة مقتضبة بين ميلاد امير المؤمنين لآلا والنبي عيسى «اثلا و13 
من اسرار ولادته داخل الكعبة انه للا 1١‏ 
فضيلة الاجتماع لذكر فضائل علي (ليلا وال بيته 280 1 
الموضوع: من أسرار ولادة أمير المؤمنين لي داخل الكعبة/ ” 1 
الأحاديث التي بينت مصداق النبأ العظيم م 
عودا على بدء لبيان سر من أسرار ولادته ليلا في الكعبة فالا مو ل ا 
ثمرة هذ السر الدقيق واثارها ا 1 
فضيلة الاجتاع لذكر فضائل على للا وال بيته لين ا 1 
الموضوع: مَنْ هو عللّ 2ل« ؟ اا ااا 0 اا 
كلام القرآن حول عل اللا ااا 0 
مظلومية عل لعا ااا ااا اا 0 
رفع الشبهات عن الإسلام نموذج: سؤال الجاثليق ع ا ل 
من احكامه: الزناة الخمسة ا ل ا ل ل ا 
احياء واعمار الارض 0[ 00 
الطزيق قناز معوجا 0[ ا 
خدمة الناس منشأ سرور الآئمة 2 ااا 


الموضوع: من مقامات امير المؤمنين 2 «الشفاعة» 000 ااا 


انقاذ العاصين بمحبة علي «إلا اشام وو و دنا بج رامد اناد امل لكو ا 11 
الملوضوع: شذرة من مقامات امير المؤمنين (ة موا ام فا ل 1 
المقام الاول: هو النبا العظيم خا عاب الخ و ل ا ل 
المقام الثاني: أول الخلق نور محمد وعلي لإا د33 0 0 


المقام الثالث: علِحٌ فلي مع الأنبياء في الباطن ومع رسول الله مَيَهَ في الظاهر 577 


المقام الرابع: سجوده وكلامه عند ولادته فكلا ا رن 
المقام الخامس: عل لله صاحب الجنان وقسم الميزان ل 1 
الموضوع: أمير المؤمنين له وحب الشهادة اا 
وقفة مع النص 10 
نموذج يبين حب علي ل للشهادة: معركة أحد ماي م 
وقفة قرآنية مع المتقاعسين! ا 0 
أسلوب أمير المؤمنين هلل في الجهاد الاكبر لي ا 1 
هيهات يغلبني هواي ا 
الموضوع: بيعة الغدير آمال وألام ؟؟!! سو ا 
نظرة إلى وقائع الغدير 0000 21110101717010 
الاحتفال العظيم في الغدير 0 


خطبة رسول الله ييل 000001021211 0 ا 0 


الفقرة الاولى: الحمد والثناء نجه اوم لح لالج مام وما لوا ا م ل ل 1 
الفقرة الثانية: أمرٌ إلى في موضوع هام 000 
الفقرة الثالثة: الإعلان الرسمي بإمامة الأثئمة الاثني عشر 2ك وولايتهم... 71١‏ 


الفقرة الرابعة: رفع علي «ليلا بيدي رسول الله يَلةٌ ثم ضرب بيده إلى عضد علي 


للا فرفعه ل ا ا ا 0 
الفقرة انامض نا قن م ركه ال فافض مال الإمامة 0 
الفقرة السادسة: الإشارة إلى مقاصد المنافقين 0 1[ 0 100001 
الفقرة السابعة: أولياء أهل البيت 82 وأعداءهم 00 
الفقرة الثامنة: الإمام المهدي 25 00 
الفقرة التاسعة: التمهيد لأمر الببعة 0 
الفقرة العاشرة: الحلال والحرام» الواجبات والمحرّمات ا 1 
الفقرة الحادية عشرة: البيعة بصورة رسمية ا ع اع ا 1 
الفقرة الثانية عشرة: البيعة العامة 0000000 
بيعة النساء لامير المؤمنين للا 00000000 ا 
مراسيم الغدير في أيامه الثنلاث 0000 0 
صحيفة الاغتيال م ا وا م اس ا ا ا 0 


من معاني ال الدين ا عات او لا ا ااي ال 1 
أؤألا: أكون الفرانضن 1110 20111ظك 
ثانيا: تمام النعم 1 
ثالثاً: سبيل الله اللأوحد ا 
رابعاً: مظهر القيم 0000 
الملوضوع: بيعة الغدير وآثارها قبولا ورفضا ا 
عرض الولاية على باقي الكائنات 00 
رؤيا العالم الخوزستاني في الشيخ الأميني ل 
الملوضوع: عبر ودروس من حياة أمير المؤمنين للا 2100 
أولا: علي هليلا يوصي برعاية الحقوق 000 
ثانيا: وصية أمير المؤمنين الى العلاء بن زياد البصري 0 
ثالثا : الإمام علّ «ل وتقديم قنبر في اللباس الفاخر 221110050708 
احترام وإجلال أهالي المدائن لأمير المؤمنين هللا 078 211117010 
الموضوع: إصلاحات الإمام علي لل السياسية والإدارية 0 
أولا: تطهير جهاز الدولة ااا 00 
ثانيا: تأميم الأموال المختلسة خط ا ل ماروا 


نماذج للأموال المنهوبة نقلا عن كتاب العدالة الاجتماعية لسيد قطب 


موقف بني امية والحزب القرشي 0 
الثالث: إلتياع الإمام هليد 121111110111000 


وقفة مع بعض المفاصل الإصلاحية أي نظرة من الداخل الإصلاحي 
اول السباهة امالة 227711000 
نموذج لعدالته لا كي أخيه عقيل زه بالحديد 100000 
فاك الات اللا 8 510 1717571 


ثالعاً: الدغوة إلى وسحدة الأمة 2110 


نموذج لتلك التربية الإهية 008 1[ [ 1[ 1 221711 
الموضوع: شذرات من عدل امبر المؤمنين 2ه 
تمهيد: العدل في التشريع الإلحي اجن اوج امود اجا ل ا ع ا 
العدل من مقاصد الشريعة ما اعد احم اس ما و ا ا ل 
العدل الشخصي والنوعي 1 1 0111111ظ2 
عاقبة الظلم والظالمين ا الس ا 0 


تطبيق العدل في خلافته وحكومته الا اوج سو د ا 
أولا: مراقبة الولاة ا ا ا 


ثانيا: امتناعه عن اطائب الطعام 5000 


مه 
3 
إلمية 


.١‏ سلسلة الموسوعة الرمضانية وتضم: 


تأملات روحية وتربوية في سورة 
اقل 

الضيافة الإحهية. 

المناسبات الرمضانية. 

تعرف على شهر رمضان من 
المنظور الطبي والشرعي. 

اعمال شهر رمضان مقتبس من 
مفاتيح الجنان بحلة فاخرة. 


انين فق اثران الوه اموية للك 


والملكوتية. 


. مفاتيح واسرار سعادة الزوجين. 


. وقفة تأمل عن أساليب الشيطان 


في استفزاز الانسان. 


الجاع انف اليناف القاريلة 


لاد رسيق العالسن للسنانييات 


السنوية ج١2‏ ج" «بحوث تعنى 
بمقامات المعصومين لي 
وابائهم 889 واولادهم ©3). 
4. عوالم ومنازل الانسان. 
4. الملك والملكوت. 
٠‏ . مقتل الزهراء ليا. 
.١‏ مقتل الامام الكاظم هلللا. 
.١‏ الاضحية في الحل: معناهاء 
استحبابهاء وقتهاء احكامها. 
.١‏ وقفة مع مدعي نسب رسول الله 
يلد «ادعاء السيادة». 
4. النيروز تحت المجهر الشرعي. 
06. انيس النفوس ج١.‏ 
7. قبس من بعثة النبي ييه في الآيات 


والروايات. 
. قبس من معراج النبي ل ف 
الآيات والروايات. 


ٍِ. 
مهمه هيفا| 


8. مسات فى شغاف القلب 
«مخطوط). 

4. دحو الأرض تحت المجهر الشرعي 
اببحث تخرج لنيل البكالوريوس». 

."٠‏ رسالة في السعادة الإنسانية. 
.١‏ رسالة المرجعية الدينية ومعالحتها 
لمشاكل الامة بين الرفض والقبول. 
؟". رسالة في آثر الذنب التكليفي 
والوضعي. 

*". تقويم أوقات الصلاة لمدينة العمارة 
وولادات وشهادات المعصومين 
0 


5 . عبق المجالس. 


منشورات حسينية الأمام الحسين 
بقلم سماحة السيد يوسف الناجي 
بأمكانكم متابعة برامجنا عبر القنوات التالية : 

برنامج الاسرة في الاسلام ؛ ملتقى منظمة النبأ الثقافية, 
ألا النبأ الثقافية(© منظمة النبأ الثقافية 
بدا 8 مه» النقال 07716219626 


العنوان :ميسان - حي الحسين الجديد 


. عظمة ليلة النصف من شعبان. 

5 المجالس العلوية «بين يديك». 

/الا.. المجالس التربوية السائية. 

. مصيبة الامام الحسين كلا بوم 
العاشر من المحرم. 

5. مختصر مكل الأربعين: 

."٠‏ من كل بستان زهرة خمسة أجزاء. 

.7١‏ دور الممسجد والمبلغ الصالح ف 
هداية الناس. 

”". والعديد من المؤلفات المخطوطة 
على صفيح ساخن تنتظر لتبصر نور 
الوجود بألطاف صاحب العصر 


والزمان عاك. 


